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  بسم االله الرحمن الرحيم

  "سير االله عملكم ورسوله والمؤمنونقل اعملوا ف"

  صدق االله العظيم

  .أشكر بادئا ذي بدء االله الذي به تتم الصالحات الموفق والخيرات

  بالذكرالكلم، ونخص سم روعلى الورق حبر وجر القلم حمل علمنا لكل من     

  .والتوجيهاتبالنصائح مشوارانا طيلة نا ترافق تيال، "لزغم فوزية"ةشرفلما ةالأستاذ

  ايحفظهأن  االله فندعو

  .عن تحملهم عناء قراءة المذكرةاللجنة أعضاء  الأستاذة إلى السادةشكرنا نوجه كما 

لهم راجين استثناء بدون بجامعة ابن خلدون والاجتماعية الإنسانية العلوم كل أساتذة إلى كما

  .من النجاحالمزيد 

  .بحثوإلى كل الزملاء الذين كان لهم دور في هذا ا
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  لإهداءا

  .إليهاالله ما وفقنا في بعد االله الكبير االفضل لهمالذين الكريمين الوالدين إلى دي عملنا 

  بكلمةولو كثيرا ساعدونا الذين الأعزاء وأخواتنا ،إخوتناإلى جميع ديه  كما

  .مشجعةمةاوابتسطيبة، 

كركب عبد القادر بوبابوري، قلبازة ياسين، خليفة أحمد، مشتة  سفيان، "إلى كل زملائنا 

  ،خالد، خرشي محمد

  ".حيرش مصطفى

الإنسانية والاجتماعية العلوم أساتذة الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة وإلى جميع وإلى 

  .والاحترام ربجامعة ابن خلدون ، والذين نكن لهم التقدي

  بوزيد + عبد القادر 
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مقدمة

أ 

من الرجال تركوا بصمات  شكل التصوف بحد ذاته ظاهرة إسلامية ومدرسة أنجبت الكثير

واضحة على التراث الديني، بعدما انتشروا في مشارق الأرض ومغارا، وإذا افترضنا أن التصوف 

، فإنه ما لبث أن أسس رباطات ومدارس بدايةالانتقل من المشرق الإسلامي بصورة فردية في 

مي نفسه بعد ذلك استمر تحولت إلى زوايا للعمل والتربية والجهاد، استفاد منها المشرق الإسلا

، إلا أن الظروف خدمت التصوف على امتداد في المغرب الإسلامي ووصوله إلى المغرب الأقصى

المغرب الأقصى وطبعته جملة من السمات عبر مسيرته الطويلة وكان بمثابة إحدى المقومات 

الدولة بحيث لا يمكن للمجتمع المغربي بكل عناصرها المادية والمعنوية لتجذره في أعماق اتمع و

طرق الصوفية رب الأقصى دون الرجوع إلى مشايخ فهم جوانب عدة من أحوال وأوضاع المغ

  .والزوايا

مطلع الأقصى الحركة الصوفية والزوايا حلقة من حلقات تاريخ المغرب  توبذلك أضح

نت مع الاحتكاك موانتشارها أساسا بظروف سياسة تزا هاظهوربط تراالعصر الحديث و

تردي الأوضاع الاقتصادية، فتوسع نشاط الحركة الصوفية، جانب بالمسيحيين وغياب السلطة إلى 

ت فيما بعد قوى سياسية واجتماعية بعدما اقتصر زوتعددت الطرق الصوفية وكثرت الزوايا وبر

ت الزوايا والطرق روذلك تزايد نفوذ الصلحاء، وانتش.ه في المراحل الأولى على الجوانب الدينيةردو

م، في ظل تدهور الوضع العام 16القرن  طلعالصوفية بشكل لا نظير له في المغرب خلال م

  : وعليه الأقصى للمغرب

ما مدى إسهامات الزوايا والطرق الصوفية في مقاومة الاحتلال الأوربي والحفاظ على الكيان  -

بالمغرب الأقصى في مطلع القرن اع العامة كيف كانت الأوضالسياسي في المغرب الأقصى؟

هل استطاعت الزوايا والطرق الصوفية في تلك الفترة أن تلعب دورها و السادس عشر ميلادي؟

   الأساسي؟ أم تعدى ذلك إلى اال السياسي؟

اخترنا الزوايا والطرق الصوفية ودورها السياسي بالمغرب الأقصى في عهد الدولة السعدية     

الطرق الصوفية من أدوار سياسية، فدور  الموضوع جدير بالبحث، لما لهذه نموضوعا لبحثنا في كو
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مقدمة

ب 

زاوية وكانت لها الزوايا والطرق الصوفية السياسي يرجع إلى ظروف وأسباب داخلية بكل طريقة و

أدوار جهادية بحكم وضعها الجغرافي، وكذلك تفسير الكثير من الظواهر والقضايا التي يحفل ا 

خاصة منذ أن اختمر الفكر الصوفي وتجذر في أوساطه الشعبية بواسطة الطريقة  التاريخ المغربي

    .الشاذلية ثم الجازولية

وكذلك لما كان لهذه الزوايا والطرق الصوفية من أدوار فعالة، نمت بشكل فعال في تزايد 

هذا وعلى ، م16ل الاضطراب الذي عاشه المغرب مطلع القرن ظنفوذها الروحي والسياسي، في 

سة تاريخ المغرب الأقصى من خلال الدور االأساس تم اختيارنا لهذا الموضوع، لما له من أهمية في در

سياسي له خصائصه السياسية،  الذي لعبته الزوايا والطرق الصوفية في الدفاع عن المغرب ككيان

  .الاقتصادية، والاجتماعية

لمصادر والمراجع، التي يمكنها إثراء ولمعالجة هذا الموضوع تم الاعتماد على مجموعة من ا  

البحث، شكلت هذه المصادر المادة الأولية للبحث، غير أا تفتقد للموضوعية إلى حد ما، خاصة 

تلك التي ارتبط مؤلفوها رسميا بالسلطة إضافة إلى بعض الكتب الصوفية، ولعل من أهم هذه 

شتالي الذي الفلأبي فارس عبد العزيز "افي مآثر موالينا الشرف مناهل الصفا"المصادر نذكر كتاب 

فكان كتابه مخصصا لذكر محاسن أحمد المنصور ومآثره لأحمد المنصور الذهبي،المقربين كان من 

لموضوعنا يمكن الاعتماد عليها فقد أفادنا خصوصنا في التطورات  وكانت له بعض الإشارات

  .السياسية السائدة في عهد أحمد منصور وبعده

 بن خالد الناصري الذيلأبي العباس  "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"وكتاب  

يعتبر من أهم المصادر التاريخية المتخصصة في تاريخ المغرب الأقصى وجامعه للتاريخ السياسي 

الجزء الخامس والسادس : من العهد المريني إلى العهد العلوي، وقد اعتمدنا على جزئين هما للمغرب

  . تضيه الأمر في المراحل السياسيةلما  كان يق

من تأليف محمد الصغير بن الحاج بن  "لأخبار ملوك القرن الحادي نزهة الحادي"وكتاب  

عبد االله الوفراني وهو مصدر متخصص في الدراسة للدولة السعدية منذ قيامها إلى غاية ايتها، 
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مقدمة

ج 

 ، وكذلك كتابهبالزاوية الدلائية والعياشية، كما افادنا كذلك في التعريف وقيام الدولة العلوية

الذي أفادنا بالتعريف ببعض الزوايا كالناصرية  ")أرجوزة البلاغة وشرحها( ياقوته البيان"

  ."من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرصفوة "والعياشية، وكتابه 

ي يعتبر من أحد ذالالمؤلف مجهول  "تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية"إضافة إلى كتاب  

أهم المصادر لدراسة التاريخ السياسي للدولة السعدية، فإن قيمة الكتاب تكمن في أن المؤلف كان 

سلاطين وغيرهم، فقد كان يذكر سيرة السعديين الثناء على وبعيدا كل البعد في المبلاغة والمدح 

اخلية بالمغرب الأقصى بشكل انتقادي، والذي أفادنا بشكل كبير في الأوضاع السياسية والد

  . وخصوصا تطورات السياسية بالمغرب والتراعات على السلطة في الأسرة السعدية

لحسن الوزان فقد جاء في وصف المدن والمناطق المغربية التي  "وصف إفريقيا"وكتاب 

تعرضت للاحتلال المسيحي كما تضمن الكتاب وصفا دقيقا للحياة الاقتصادية والاجتماعية 

  . مس عشر وبداية القرن السادس عشرللمغرب الأقصى مع اية القرن الخا

بكر محمد  بولأ "التصوف أهلالتعرف لمذهب "بالإضافة إلى  مصادر صوفية نذكر كتاب 

لصاحبه أبو حامد  "الشيخ أبي محاسنمرآة المحاسن في أخبار"وكتاب بن إسحاق الكلاباذي 

شارت هذ المصادر أا في التعريف للتصوف، وقد نالعربي بن يوسف الفاسي الفهري، الذي ساعد

  .المدروسةفي جملتها إلى الجوانب السياسية لبعض الزوايا والطرق الصوفية في الفترة 

لإبراهيم حركات، حيث جاء الكتاب  "المغرب عبر التاريخ"أما المراجع فمن بينها كتاب 

لاحتلال وتطور الحركة الصوفية، جامعا لتاريخ المغرب في الفترة التي م الدراسة، فتطرق إلى ا

لعبد الكريم كريم فهو عبارة عن ، "المغرب في عهد الدولة السعدية"المقاومة، وكتاب  وظهور

ملخص لتاريخ المغرب في عهد الدولة السعدية، فتطرق للجهاد الصوفية على شكل إشارات، 

لعبد اللطيف الشاذلي فقد وضعنا صاحبه في الصورة، حيث وضع "الحركة العياشية"وكتاب 

لدلائية ودورها الزاوية ا"نشاطها السياسي والجهادي في تاريخ المغرب، بالإضافة إلى كتاب 
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ساسي في الإشارة إلى أحجي الذي اعتمدنا عليه بشكل  لمحمد "الديني والعلمي والسياسي

  . الإسهامات السياسية للزاوية الدلائية إلى غاية اية الأسرة العلوية

ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التاريخي التحليلي، وذلك لما تطلبته الدراسة من   

حداث ومتابعة التحولات الحاصلة فيه، وترتيبها حسب الأهمية والتأثير والأدوار بالإضافة وصف الأ

  .ت موضوعة هادفة حول الموضوعالدراسة، دف الوصول إلى استنتاجاإلى شرح ما تضمنته 

  :بحثومن بين جملة الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذه ال  

، وصعوبة التعامل مع المصادر من حيث الموضوعصعوبة الحصول على مصادر متخصصة في -1

.كثرة الطرق الصوفية والزوايا وتشعبها

صعوبة التحكم في الموضوع في حد ذاته كونه يتطرق إلى الزوايا والطرق الصوفية خلال  -2

.الدولة السعدية يتطلب متابعتها بإمعان في كل مراحلها

ظهور التصوف قسمنا بحثنا إلى مقدمة ومدخل وثلاث فصول تناولنا في المدخل بداية 

اره بالمغرب الأقصى، وأشهر الزوايا والطرق نتشالتصوف وامفهوم تطرقنا فيه إلى بالمغرب الأقصى 

  .المغرب الأقصىفي ت عرفالصوفية التي 

خلال القرنين العاشر غرب الأقصى بالم السياسيةأما الفصل الأول خصصناه للأوضاع 

 سياسية بالمغرب خلال، تناولنا فيه المبحث الأول الأوضاع ال)م16-15(والحادي عشر للهجريين 

للاحتلال الأجنبي لسواحل المغرب الأقصى لتنقل إلى التطورات ، أشرنا فيه )م16-15(القرنين 

الخارجية  علاقاتن الالسياسية التي شهدها المغرب الأقصى، وفي المبحث الثاني تحدثنا عنه ع

الدولة السعدية، وضحنا فيه على شكل مطلبين العلاقات مع الدولة  في عهدللمغرب الأقصى 

  . العثمانية من جهة، والقوى الأوروبية من جهة ثانية

في المغرب أدرجنا فيه الإسهامات السياسية للزوايا والطرق الصوفية فأما الفصل الثاني 

الأول البعد السياسي للطريقة المبحث تناولنا في ، )م16(عشر  القرن السادسخلال الأقصى 

ذكاء روح الجهاد إلى غاية إسهامها إالجازولية، عرفنا بالشيخ الجزولي في البداية ثم دور الجازولية في 
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شرنا إلى الدور السياسي للطريقة الناصرية، عرفنا أأما المبحث الثاني ، في تأسيس الدولة السعدية

أما المبحث الثالث تطرقنا لزاوية آل سعيد بن عبد ، طريقة وشيخها ثم دورها السياسيخلالها بال

  . المنعم المنافي الحاحي، عرفنا بالشيخ وإسهامات الزاوية في اال السياسي

في أواخر الدولة  الفصل الثالث تضمن الزوايا الدينية ودورها السياسيفيما يخص أما 

فنا فية التي قادها ابن أبي محلي، فعرأهم الثورات الصو عن أحد الأول، تناولنا في المبحث السعدية

أما المبحث الثاني تطرقنا فيه للزاوية ، صاحب الثورة، وعلاقته بالسلطة، وبالشيخ يحي الحاحيب

العياشية وجملة الإسهامات السياسية التي قام ا محمد العياشي، وفي المبحث الثالث خصصنا الزاوية 

عن تأسيس الزاوية ثم تدخلهم في السياسة خاصة بعد تراجع الدولة السعدية الدلائية، تحدثنا فيه 

  .ريبها على يد العلويينعقب وفاة المنصور إلى غاية ايارها وتخ

  .وفي الأخير الخاتمة التي كانت عبارة عن استنتاجات تشمل حوصلة لما تضمنه الموضوع

  .واالله ولي التوفيق

C
on

fid
en

tia
l




C

on
fid

en
tia

l



المدخل                                            بداية ظهور التصوف بالمغرب الأقصى

7

يعتبر التصوف جزء أساسيا في تراثنا الإسلامي، حيث تبوأ مكانا هاما في الفكر العربي   

.)1(الإسلامي، والاهتمام بالتصوف القديم تناوله المؤرخون والعلماء والفلاسفة أمثال ابن سينا

  :تعريف التصوف -1

واصله أن  ابن خلدون أن التصوف علم من علوم الشريعة الحادثة بمكةعبد الرحمن ويرى 

م لم تزل عند سلف الأمة من كبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة وطريقة هؤلاء  الق

الحق والهداية، و أصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله والإعراض عن زخرف الدنيا 

وة للعبادة، وكان وزينتها والزهد يقبل عليه جمهور من لذة ومال، وجاه، وانفراد عن الخلق في الخل

ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني الهجري وما بعده 

.)2(وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

، لذلك سوف نكتفي بذكر اشهر هذه التعاريف لإلقاء التصوف وقد تعددت تعاريف

، وقال "أن التصوف ليس رسما ولا علما ولكنه خلق: "الضوء على التصوف، قال سهل التستري

وقد أورد أبو بكر ، )3("لق ضمن زاد في الخلق زاد عليه في الصفاءخالكتاني التصوف أبو بكر 

:عدة تعاريف نذكر منها" ذهب أهل التصوفالتعرف لم: "محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتابه

  ".إنما سميت الصوفية لصفاء أسرارها ونقاء أثرها: "قال طائفة  

  ".الصوفي من صفا قلبه الله: "وقال بشر بن حارث  

هو أبو علي الحسين بن عبد االله بن حسن بن علي بن سينا، عالم وطبيب اشتهر بالطب والفلسفة، ولد سنة : ابن سينا -)1(

.م،  ومن مؤلفاته، كتاب القانون في الطب1037/هـ427م، توفي سنة 980هـ، 370

.49: ، ص2006، 3الثقافة، ج عبد السلام شدادي، الجزائر، وزارة: عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تح -)2(

منال عبد المنعم السيد جاد االله، أثر الطريقة الصوفية في الحياة الاجتماعية، دراسة أنتروبولجية في مصر المغرب، مذكرة  -)3(

.113: ، ص1990لنيل درجة دكتوراه في الأدب، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، مقدمة 
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المدخل                                            بداية ظهور التصوف بالمغرب الأقصى

8

إنما سموا الصوفية لقرب أوصافهم في أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على : "وقال قوم  

، حيث "احبه تابع لأهلها فيما أثبت االله لهم من وصفعهد الرسول صلى االله عليه وسلم، لأن ص

.)1("واصبر نفسك مع الذين يدعون رم :"قال االله تعالى 

  ".إنما سموا صوفية للبسهم الصوف: "وقال قوم

أما نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه تعبير عن ظاهر أحوالهم، وذلك أم قوم قد تركوا 

الأخدان، وساحوا في البلاد وأجاعوا الأكباد وأعروا الدنيا وخرجوا عن الأوطان وهجروا 

.)2("الأجساد، لم يأخذوا من الدنيا إلا ما يجوز تركه من سترة عورة وسد جوعه

ومهما يكن فإن التصوف أشهر من أن يحتاج إلى قياس لفظي وقياس اشتقاقي وعلى هذا 

تزكية النفوس وصفاء  أنه" حقائق حول التصوف"الأساس عرفه عبد القادر عيسى في كتابه 

القلوب وإصلاح الأخلاق والوصول إلى مرتبة الإحسان كما يمكن تسميته بالجانب الروحي في 

الإسلام أو الجانب الإحساني، أو الأخلاقي، فالتصوف هو العلم المختص بترويض القلوب لتهيئتها 

.)3(إلى استحضار االله تعالى في كل نفس وحركة

أكثر تيار روحي يسري في الأديان جميعها وبمعنى  هوف وصلتبأن ا أنا ماري شيملترى 

أشمل يمكن تعريف التصوف بأنه إدراك الحقيقة المدركة، سواء سميت هذه الحقيقة حكمة أو نور أو 

.)4("عشق أو عدم

.28: سورة الكهف، الآية-)1(

أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب : أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، تىح-)2(

.10: ، ص1993، 1العلمية، ط

  محمد أبو حامد العربي بن يوسف الفاسي الفهري، مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن، ونبذة عن نشأة النص-)3(

.15: الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني، منشورات رابطة أبي المحاسن ابن الجد، ص: تح والطريقة الشاذلية بالمغرب،

محمد إسماعيل السيد ورضا حامد قطب، بغداد، : أنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، تر -)4(

.08: ، ص2006، 1مشنورات الجمل، ط
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  : انتشار التصوف بالمغرب الأقصى -2

الأندلسيين يرجع بعض الباحثين ظهور التصوف في المغرب الأقصى إلى ابن مسرة   

صاحب التصوف الفلسفي يعتقد بأنه أثر في جل من ظهر من متصوفة ) هـ381/هـ269(

 كينسالالأندلسية موطن العديد من ال" المرية"سة المسلمين في المغرب الإسلامي، وخاصة في مدر

.)1(وغيرهم) ه537ت " (ابن عريف"، و"محمد بن عيسى الليبيري:سبيل العرفان أمثال 

مرحلة التبعية، حيث ارتبط الانتشار : التصوف في المغرب الأقصى بمرحلتينوقد مر 

الحقيقي للتيار الصوفي لفترة حكم المرابطين وموحدي، فكان تصوف هذه المرحلة تصوف 

  ".فاس"تميز باقتصاره على الطبقة المتعلمة كما ارتبط بالحواضر الكبرى ك )2(مشرقي

، حيث )3(عبد السلام بن مشيشالشيخ صوف والتي دشنها أما المرحلة الثانية فهي مغربية الت

سلوب جديد في التصوف، فكان مسلكه بعيد عن التصوف المشرقي، وقد أكمل تلميذه أانتهج 

لا تنسب : "مرحلة مغربة التصوف، قال أو العباس المرسي )5(وتلامذته )4(أبو الحسن الشاذليالشيخ 

   ، لتصل ذروا مع الشيخ"من واحد إلى الحسن بن عليإلى مشارقة ولا مغاربة وإنما هي واحدة 

.22: ، ص2002لامية، الجزائر، دار الهدى، سساعد خميس، أبحاث في الفلسفة الإ-)1(

م، 19هـ13- م16/هـ10عايد عروسي، التواصل الصوفي بين الجزائر وبلاد المغرب وبلاد المشرق العربيين، ق  -)2(

.03: ، ص2011-2010مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة سيدي بلعباس، 

ولد بجوار جبل العالم جنوب غربي تيطوان، تتلمذ على يد الشيخ أبو مدين الغوث أثناء تواجده : عبد السلام بن مشيش-)3(

بودوابة بلحيا، : ينظر. م، يعود إليه الفضل في نقل مبادئ الصوفية إلى الشيخ الشاذلي1228ببجاية، وقد تم اغتياله سنة 

  .31: ، ص2009التصوف في بلاد المغرب العربي، القدس، دار القدس العربي، 

م، درس بفاس والتقى فيها بتلامذة أبي مدين، سافر إلى 1196/هـ593ولد في قبيلة غمارة عام : أبو الحسن الشاذلي -)4(

بغداد فأوصاه هناك أبو الفتح الواسطي بالعودة إلى المغرب، أخذ طريق الإرادة والاقتداء من الشيخ بن مشيش، ثم انتقل إلى 

تلامذه وأولاده، ...مأمون غريب، أبو الحسن الشاذلي، حياته، تصوفه،: ينظر. اتونس بمنطقة شاذلة قضى ا مدة حتى شهر 

.14: ، ص2000القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

.78: ، ص05ينظر الملحق رقم -)5(
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الذي يعتبر أول مؤسس طريقة صوفية في المغرب الأقصى وهي ، )1(الجزوليمحمد بن سليمان 

الطريقة الجازولية وهكذا أخذت الحركة الصوفية تنمو وتنتشر ابتداء من القرن الخامس عشر 

  .لقرن السادس عشر ميلاديميلادي لتتجذر أكثر في الأوساط الشعبية خلال ا

  :ع القرن السادس عشرإلى مطل اشأنأشهر الطرق الصوفية بالمغرب الأقصى منذ  -3

  : من أشهر الطرق الصوفية التي عرفت داخل اتمع المغربي نذكر

هي أقدم الطرق الصوفية تأسيسا وأولها ظهورها على مستوى العالم  :الطريقة القادرية -أ

، حيث وجدت أرضا خصبة استطاعت أن تنمو فيها، وهي المغرب الإسلاميسلامي، وفي لإا

، ومنها انتقل إلى بغداد والتي )م1077- هـ470ت (تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني 

كانت تعج بكبار الفقهاء وأعلام المحدثين من اهل التصوف، فكان الرجل عالما في الفقه والحديث، 

والفيض  الفتح الرباني"مل بالتدريس والتأليف ومن بين مؤلفاته فانتصب الوعظ والإرشاد، وع

.)2("، الفيوضات الربانية"الغنيمة لطالب الحق"، "الرحماني

ت (دخلت الطريقة القادرية إلى المغرب الإسلامي على يد الشيخ أبي مدين شعيب     

ر أن الشيخ ، الذي أخذ عنه كبار متصوفة المغرب الأقصى علم التصوف، ويذك)م1276ه594

الشيخ أبا محمد صالح لقي الشيخ أبا مدين، وأخذ عنه وكان ملازما ومعاصرا له، كما كان لقدوم 

المغرب من المشرق إلى المغرب الأقصى دور في انتشار هذه الطريقة ب إبراهيم بن عبد القادر الجيلاني

.)3(شيوخ هذه الطريقة الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي من، والأقصى

الصفارين، ثم محمد ابن أبي بكر السملالي، من قبيلة جازولة بسوس الأطلس الصغير، درس بمدرسة : سليمان الجازولي-)1(

، ثم بدأ بنشر طريقته في حاحا وتجمع "دلائل الخيرات"رحل إلى تونس ثم المشرق وعاد بعدها بأعوام إلى فاس فألف كتابه 

إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، : ينظر. م1465حوله العديد من المريدين، الأمر الذي أقلق خصومه فقتلوه سنة 

.106: ، ص1978، 1الرشاد الحديثة، طالمغرب، الدار البيضاء، دار 

 :، ص2009، 2صلاح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر، تاريخها، ونشاطها، الجزائر، دار البصائر، ط-)2(

365.

.97: المرجع نفسه، ص-)3(
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مؤسس هذه الطريقة هو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد االله بن عبد الجبار  :الطريقة الشاذلية -ب

، ويعود تأسيس هذه الطريقة إلى النصف الأول من القرن الثالث )م1264/هـ669ت (الشاذلي 

عشر ميلادي، وتعتبرهذه  الطريقة مع الطريقة القادرية من اقدم الطرق الصوفية استقرارا بالمغرب، 

.)1(كان مركزها بوبريت في مراكش 

صى الذي سعى إلى إيجاد  محمد الجازولي بالمغرب الأقد االلهأسسها الشيخ عب :الطريقة الجازولية-ج

وانضم إلى الطريقة ما بين اثني عشر  ،مسان إلى السوسا على طول المنطقة الممتدة من تلزواي

ساهمت في  تيوال )2(من فروع الشاذليةريد، وتعتبر الطريقة الجازولية فرع وثلاث عشر ألف م

وما بعده كما تعتبر هذه الطريقة أول طريقة  )م16ق(في المغرب طيلة القرن العاشر هجري  نشرها

.)3(صوفية مغربية خالصة

روع من الطريقة القادرية عرف المغرب الأقصى العديد من الطرق الصوفية كانت بمثابة ف

زروقية واليوسفية والغازية بة للطريقة القادرية والوالعمارية بالنسلطريقة العيساوية اية، كوالشاذل

رقاوية، وغيرها من الطرق الصوفية التي عرفها المغرب بالنسبة ية والدخية والناصرية والشابوالشي

  .للطريقة الشاذلية

 ،من سمات المغرب منذ عهد بعيد وايا والتي أضحت سمةالعديد من الزهد المغرب ش كما  

دها يفوق عدد وكثرت وتعددت حتى كاد عد ،لطويلةوطبعته عبر مسيرته ا طت بتاريخ المغربارتب

  .المساجد أواخر الفترة السعدية

نشأة دينية وحربية يتصل وهو ملرباط لديلا ب تالمغربية قد جاء اذكر أن الزاويوالجدير بال  

  .رقعتها بحد السيفنظامها بالجهاد، أي الذود عن بلاد الإسلام والعمل على توسيع 

.99: ، صالمرجع نفسه-)1(

.77: ، ص04الملحق رقم : ينظر-)2(

والمتصوفة في الجزائر العثمانية ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، أطروحة لنيل  عبد القادر صحراوي، التصوف-)3(

.35: ، ص-2009-2008شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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 الجامع ليس فيه ى المتصوفين والفقراء والمسجد غيرعلى أننا نجد اسم الزاوية يراد به مأو  

مؤسسة دينية إسلامية ذات طبيعة اجتماعية روحية، ، والزاوية منظر كما جاء في المعجمي الوسيط

.)1(وهي تختلف حسب وظائفها ونشاطاا

زة للتصوف وانتشاره، ولصياغة منهجية تم بعدة أمور تعجز وما يميز الزاوية أا أهم ركي  

عنها السلطة الحاكمة، فهي خلية اجتماعية يرتادها الأهالي لقضاء حوائجهم، كما أا مكتفية 

بذاا من جميع النواحي الاقتصادية ويؤوم الطلاب للزاوية باعتبارها مدرسة يتلقى منها الدروس 

ايخ للزاوية، وإلى جانب ذلك كانت الزاوية تغرس في نفوس الشباب الشرعية على أيدي كبار المش

.)2(روح الجهاد

.27: بوزريعة، صمحمد نسيب، زوايا العلم والقراءة بالجزائر، الجزائر، دار الفكر العربي، -)1(

.302: صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص -)2(
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الأقصى خلال القرنين العاشر والحادي بالمغرب  السياسيةالأوضاع 

)م16-15(عشر هجريين 

)م16-15(خلال القرنين لمغرب باةداخليالالأوضاع : المبحث الأول

  . الاحتلال الأوروبي لسواحل المغرب الأقصى.أ 

  .مراكز الجهاد.ب 

  .السعديةالتطورات السياسية بالمغرب الأقصى في عهد الدولة .ج 

  .الأوضاع السياسية في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي.د 

  .اية الدولة السعدية وإمارة الشبانات.ه 

  )م16-15(خلال القرنين الخارجية للمغرب  العلاقات: المبحث الثاني

  .علاقة الدولة السعدية مع الدولة العثمانية.أ 

  .علاقة الدولة السعدية مع القوى الأوربية.ب 
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تطورات هامة على الصعيد )م16هـ10(شهد المغرب الأقصى خلال مطلع القرن  

الداخلي والخارجي، حيث كان يئن تحت وطأة الاسبان والبرتغاليين الذين لم يجدوا مانعا يقف 

بينهم وبين تحقيق رغبام في احتلال مناطق استراتيجية على طول سواحله المتوسطية والأطلسية، 

في أيامها الأخيرة وتحالف بعض ملوكهم مع الاسبان والبرتغاليين  )1(ةالوطاسيالدولة وأمام عجز 

تشكل بالجنوب المغربي قوة أخرى استمدت شرعيتها من تبنيها الجهاد ضد المحتلين وهي الدولة 

  .السعدية

هذه الأخيرة سعت لتثبيت وجودها، وتوسيع نفوذها خاصة نحو الجنوب في ظل مكان 

أخطار خارجية استهدفت القضاء على السعديين فيه، وإلى اضطراب أحوالها الداخلية يتهددها من 

ين أنفسهم، مما يأثر على يفتتان على السلطة بين السعدالاأحيانا بسبب قيام العديد من الثورات، و

  .علاقتهم الخارجية

  :)م16- 15(خلال القرنين ة للمغرب الأقصىداخليالأوضاع ال: المبحث الأول

  : لسواحل المغرب الأقصى الاحتلال الأوروبي -1

لسواحل  البرتغاليولادي بداية النشاط الاستعماري الاسباني شهد القرن الخامس عشر مي

المغرب الأقصى الذي تزامن مع أواخر العهد المريني، وسيادة السلطة الوطاسية، لكن ضعف 

هدته البلاد، هذا ما شجع البرتغاليون، شالسلاطين كان وراء تدهور الأوضاع والانقسام الذي 

ينحدر الوطاسيون من الأجزاء الشمالية من الصحراء المغربية، بدأ ظهورهم مع المرينيون، بدأوا : الدولة الوطاسية -)1(

الوزارة والحجابة في ) م1458-1393(و) م1375 – 1353(توسعهم حتى أطاحو بمدينة بني مرين، تولوا في السنوات 

م، لتنتهي الدولة الوطاسية سنة 1472محمد شيخ المهدي سنة عهد دولة بني مرين وقد قامت الدولة على يد أبو زكريا 

.في عهد أبو حسون الوطاسي آخر ملوك دولة بني وطاس 1554
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15

سيطروا وبداية القرن السادس عشر ور ميلادي نشاطهم في أواخر القرن الخامس عش حيث اشتد

.)1(على معظم سواحل المغرب الأطلسية

وقد ظهرت الأطماع الاستعمارية في سواحل المغرب الأقصى بعد تدهور الأوضاع 

ذهم، الغزو مع فترة حكم سلاطين ضعاف لم يستطيعوا تقوية نفوالداخلية السياسية للبلاد فتزامن 

، ومن مظاهر هذا الضعف تدخل اليهود في السلطة حيث حيث شهدت البلاد التفكك والانقسام

تولى اليهوديان هارون وتاوسل الوزارة في حكومة السلطان عبد الحق، كما عين على الحجابة 

اليهوديان أمر فاس بالضرب والمصادرة على الأحوال، ، أخذ الوزيران )2(يهوديا آخر اسمه حسن

م، انتهت 1464ثار أهل فاس وذلك سنة " تازا"أثناء غياب السلطان عبد الحق في قمع ثورة 

: ، وعن هذه الحادثة يقول الزركشي)3(م1465بعد أسره سنة " عبد الحق"الثورة بمقتل 

س من اليهود فقتلوهم وتخفوا من السلطان تحدثت الناس مع مزوار الشرفاء وقاموا على من بفا"...

عقب تلك في  قعبد الحق وهارون اليهودي رئيس دولته فضبطوا البلد إلى أن قدم السلطان عبد الح

.)4(فقضوا عليه وعلى اليهودي وقتلوهماناس قليل من ال

، فعملوا على الاستخبار والتجسس الاسبانيين والبرتغالييناشتهر اليهود بتواطؤهم مع 

التغلغل السياسي  جنبيحبك الدسائس بإيعاز من البرتغاليون فالاستخبار سهل على المحتل الأو

جعفر الناصري ومحمد الناصري، : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأخبار الدول المغرب الأقصى، تح -)1(

.07: ، ص1995،  5الدار البيضاء، ج

.76: ، صالمرجع السابقإبراهيم حركات، -)2(

، دمشق، منشورات جامعة دمشق، )المغرب الأقصى ليبية(محمد خير فارس، محمود عامر، تاريخ المغرب العربي الحديث -)3(

.27: ، ص2000

عة النجاح الحركة العياشية، حلقة من تاريخ المغرب في القرن السابع عشر، دار البيضاء، مطبعبد اللطيف الشاذلي، -)4(

.28: ص ،1981الجديدة، 
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لاء عدهم في كسب حلفاء وعما، كما س"أزمور"بلوماسي في الثغور المغربية مثل والاقتصادي والد

.)1(دور كبير في احتلال المدينة من قبل البرتغاليون" آسفي"ليهود من الحكام والأعيان وقد كان ل

شهدت هذه الفترة عجز السلاطين الوطاسيين في الدفاع على البلاد ولم يكتفوا بذلك بل 

  .م1471/هـ877 مثل ما فعل محمد الشيخ الوطاسيجنبيهادنوا المحتل الأ

حيث كان متجها إلى فاس للقضاء على الأدارسة، استغل البرتغاليون ذلك، هاجموا 

السلطة على الجهاد وهادن البرتغاليين استطاع محمد الشيخ ، فآثر "فاس"وبين السلطة في " أصيلا"

محمد الشيخ بمهادنة  تف، لم يك)2("طنجة"، و"أصيلا"، في حين نجح البرتغاليون على "فاس"دخول 

م، بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لمسلمي 1485هـ890البرتغاليين بل تعهد لملوك إسبانيا سنة 

أت هجرة الأندلسيين إلى المغرب يحملون معهم حقدهم على الأندلس، وبعد سقوط غرناطة، بد

.)3(الاسبان ونقمتهم على الوطاسيين الذين لم يساعدوهم، فتحولوا إلى قوة معارضة للسلطة

كان لضعف السلطة في فاس وعجزها الدفاع عن البلاد أثر كبير في انتشار الفوضى والفتن، مما 

سياسية، حيث عجز الوطاسيون عن بسط نفوذهم على كامل أدى إلى تجزئة المغرب إلى وحدات 

عدة أمراء يتقاسمون السيادة ذلك ما جعل ....كان المغرب في هذه الفترة: "...)4(التراب المغربي

الكثير من الحواجز تنفرد باستغلالها ولم يكن حينئذ لملوك بني وطاس ما يلزم السلطة لبسط نفوذها 

.)5(مجموع تراب المغرب

بعض الإمارات في الجنوب والشرق كإمارة هنتانة في مراكش، امتد نفوذها على  ظهرت

جنوب بلاد المغرب الواقعة بمراكش، حيث سواحل المحيط الأطلسي، كانوا في منافسة شديدة مع 

.28: ، صعبد اللطيف الشاذلي، المرجع السابق-)1(

.28: ، صالمرجع نفسه-)2(

.450: ، ص1989، 1محمد حجي، الرباط، دار المعارف، ج: كاربخال، إفريقيا، تر مارمول -)3(

.74: ص: 01الملحق رقم : ينظر-)4(

.26: ، ص1994، 3المغرب العربي، القاهرة، مكتبة مدبولي، مجعبد الفتاح مقلد الغنيمي، موسوعة  -)5(
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الوطاسيين مع الشمال، ورغم استقلالهم العملي بالجنوب إلا أم كانوا يخضعون ويعترفون بالولاء 

لوطاسيين كانت تشاركهم في ذلك أغلب الوحدات السياسية التي ظهرت بالمغرب لحكام فاس ا

  .خلال هذه الفترة المضطربة من تاريخه

   :الجهادمراكز  -2

¡)1(امتد الاحتلال الإسباني البرتغالي على طول سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط  

والأساطيل البحرية البرتغالية والإسبانية في كانت الموانئ والحصون عبارة عن مراكز تموين للسفن 

دفع في ازدهار التبادل التجاري الإسبان إلى تفكير في بناء   ، )2(طريقها إلى الهند والشرق الأقصى

مجموعة من القلاع الحصينة على الساحل من مراقبة المنطقة وحماية التجارة وهكذا اقترح حاكم 

ثة حصون أولها في رأس بوجدور، والثاني عند مصب واد ديلوكو بناء ثلا ألونسو جزر الكاناري

النون، والثالث بمدينة نكاوست وتزويد كل واحد منها بمائة فارس ومائتي جندي، وقد وافق 

الملكان الإسبان على مقترح بناء الحصون لتكون مراكز تجارية وقرر إضافة حصن آخر في رأس 

.)3(للتوسع إلى المناطق الداخلية في البلاد ، كما  كانت هذه المنطقة بحصون نقاطا"إيغير

امتد نفوذ مراكز الاحتلال إلى القبائل والأهالي الذين كانوا يتعاونون معه وقبلوا الخضوع   

هم من الفتن والهرج الذي كان يزعزع المغرب إضافة إلى وذلك لاعتقادهم أن في ذلك خلاصلهم 

.)4(يأسهم من السلطة الحاكمة

.76: ص: 03الملحق رقم : ينظر-)1(

عصر الإسلامي، دراسة في التاريخ السياسي والحضاري، الإسكندرية، مؤسسة لعبد المنعم حسين المهدي، مدينة تالا في ا -)2(

.07: ، ص1993شباب الجامعة، 

.18: لسابق، صعبد الكريم كريم، المرجع ا-)3(

القرن الخامس وعشر والثامن عشر، مسألة التجاوز، دار البيضاء، المركز  د قدوري، المغرب وأوروبا ما بينعبد اي -)4(

.115: ، ص2000، 1الثقافي العربي، ط
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طات الإسبانية والبرتغالية بعد النجاح الذي حققته في لالخصوص عملت السوفي هذا   

المبادلات التجارية في منطقة الساحل، من حصن أغادير وساسا إلى العناية بالتجارة ومسالمة 

  .السكان المحليين لتتمكن من التعامل معهم بنجاح

تجند بعضهم من الجيوش  ظهر تعامل بعض القبائل والأهالي مع الاسبان والبرتغاليين في  

جعلوا هذه : "الاسبانية والبرتغالية كمشاة وفرسان وهذا ما ذكره ديغو دي صوريس، حيث قال

الأقاليم لملك البرتغال لدرجة أن أي ملك إفريقي لم يستطع مقاومته إضافة إلى أنه علاوة على 

والفرسان يستعملهم في شن  رعاياه الطبيعيين، أصبح في خدمته أيضا عدد كثير من المغاربة المشاة

.)1(الحرب طاحنة ضد أعدائه المغاربة الذي تقاتل معهم عدة مرات

:)2(شفشاون -أ

تأسست على يد الحسن بن عمر من سلالة عبد السلام بن مشيش، الحسن هذا هو أحد   

على يد  الزعماء الذين ترأسوا المقاومة بناحية سبتة، ثم استقل بالمدينة بعد مقتل الحسن ابن عمه

 دنتهم للبرتغاليين، إلا أنه  تم إخمادعلي بن موسى بن راشد الذي ثار ضد الوطاسيين وانتقد مها

.)3(ثورته

David(دافيد لوبيسيرى المؤرخ    Lopes(  أن تأسيس مدينة شفشاون لم يكن الغرض

وم ا البرتغاليون منه إنشاء مدينة عادية بل كان بمثابة رد فعل على الحملات المتوالية التي كان يق

شمال المغرب، قام به الشرفاء العلميون الذين جعلوا من المدينة حصنهم المنيع بفضل موقعها 

.161: ، ص2إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج-)1(

محمد حجي، : ، ينظر)م15ق(راشد أواخر القرن التاسع الهجري مدينة جبلية أسسها شرفاء الأدارسة بنو : شفشاون -)2(

. 422: ، ص1973، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 2في عهد السعديين، ج الحركة الفكرية

.161: ص، 2جحركات إبراهيم، المرجع السابق، -)3(
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الاستراتيجي بين الجبال من ناحية بعيدة عن شاطئ البحر والأمر الذي جعل منه ضريح الإسلام 

.)1(الذي لم يتمكن الكفار من الوصول إليه

مرموقة في حركة الجهاد باعتبارها من الثغور القريبة من  ظلت مدينة شفشاون تحتل مكان  

مراكز الاحتلال البرتغالي، هذا ما أضفى على المدينة على المدينة نوع من الاستقلال، فشملت 

مناطق من جبال غمارة، أما غرب المدينة كان يوجد معسكر الخروب بقبيلة جبل الخروب، 

دينتي أصيلا وطنجة، وهذه الناحية الغربية من إمارة يشرف هذا المعسكر على السهول المتصلة بم

بني راشد كانت تشمل أيضا قبائل بني حسان وبني ليت، وبني بدر وبني سعيد، وبني عروس، 

وجبل حبيب وبني زكار، أما الناحية الشمالية فكانت تشمل القبائل الغمارية الواقعة شمال 

يمتد إلى حدود منطقة إقطاع منطقة أبي حسون شفشاون، وأما في الناحية الشرقية فكان نفوذهم 

.)2(بباديس

توارث الحكم في الإمارة على بن راشد ثم ابنه إبراهيم بن راشد، الذي تابع عمليات الجهاد   

والغزو ضد البرتغال في كل من طنجة واصيلا، والعرائش، ثم محمد بن علي بن راشد، بقيت 

.)3(لدولة السعديةبعدها لن راشد أزيد من قرن لتخضع شفشاون في يد ب

.06: العربي، صندلسية في شفشاون، مجلة التاريخ لأمحمد قاضي، مظاهر الحضارة ا -)1(

.07: ، صالمرجع نفسهمحمد قاضي، -)2(

.11: ، ص المرجع نفسه-)3(
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:)1(القصر الكبير -ب

تولى أمر هذه الإمارة عائلة العروسي التي كان القائد أحمد من أشهر أبنائها وبني الذين   

، لأن البرتغاليين المحتلين لأصيلا يزعجوم، إذ أن )2(عرفوا بحملام المتواصلة ضد مراكز الاحتلال

الأخرى بأكثر من ثمانية عشر ميلا، ويضايق قائد القصر البرتغاليين  المدينتين لا تبعد أحدهما على

كثيرا، إذ تحت تصرفه ثلاثمائة فارس يغير م ويتوغل كثيرا إلى أن يصل أحيانا إلى أبواب 

.)3(أصيلا

:)4(تطوان -ج

كان مركزا من مراكز الجهاد، وذلك بحكم موقعها على الساحل الشمالي للمغرب، تولى   

م تطوان بأعمالهم الحربية المدينة عائلة أندلسية هي أسرة المنظري التي توارث أبناؤها حك أمر هذه

أن المنظري في ذلك العهد كان مستقلا : "...، يقول محمد داود في هذا الشأن)5(ضد الأعداء

بتطوان، كانت مدينة شبه إيالة صغيرة تحت إمرته، ولا عجب في ذلك، فدولة المغرب  كانت في 

ضعيفة الجانب، يقتطع البرتغاليون من أطرافها قطعة، فلا يقدر على صد هجماا فضلا عن ذلك 

أما أندلسيوا تطوان فقد استطاعوا تحت رئاسة القائد  استرجاع ما كانوا يحتلونه من موانئ المغرب

 18مدينة كبيرة أسست في عهد منصور ملك مراكش بجانب ر اللوكس تبعد عن مدينة أصيلا حوالي : القصر الكبير -)1(

.334: حسن الوزان، المصدر السابق، ص: ينظر. ميلا

.16: السابق، صعبد الكريم كريم، المرجع -)2(

، 1983، 2،  ط1دار الغرب الإسلامي،ج: محمد حجي، محمد الأخضر، بيروت: وصف إفريقيا، ترحسن الوزان،  -)3(

.305: ص

ميل من المضيق ستة أميال عن البحر تقع  18يط تعني عين الماء الجارية مدينة صغيرة تبعد حوالي جمع لكلمة ت: تيطوان -)4(

الروض المعطار في خبر  محمد بن عبد المنعم الحميري،: بقرب ميلة، فيها كثرة العيون والفواكه والزرع وطيبة الماء والهواء، ينظر

.195: ، ص1975، 1إحسان عباس، ط: الإقطار، تح

.554: ، ص1، مج1989محمد داود، تاريخ تطوان، تطوان معهد مولاي الحسن،  -)5(
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موانئ  المنظري أن يحافظا على بلدهم بالرغم من احتلال الأجانب لجميع المدن القريبة منهم بل لجل

ولم يكن المنظري وأصحابه يكتنون بالمحافظة على بلدهم فحسب بل كانوا يغيرون على  المغرب

.)1(البلاد التي احتلها البرتغاليون

وذا اقتصرت السيطرة الوطاسية على جزء من البلاد يشمل منطقة فاس وسهول الأطلسي   

والآخر عبارة عن  وروبيحتلال الاللا ة، وبقيت الأجزاء الأخرى بعضها خاضع)2(حتى أم الربيع

  .ممالك في شكل كيانات سياسية مستقلة

  :بالمغرب الأقصى في عهد الدولة السعديةالتطورات السياسية  -3

  :قيام الدولة السعدية -أ

اتسمت أوضاع المغرب الأقصى خلال فترة الحكم الوطاسي بالتجزؤ والتدهور، إذ لم تتوفر 

المناطق الواقعة شمال المغرب، وقد أدت على نفوذهم القوة العسكرية الضرورية لبسط سيين لوطال

هذه الأوضاع إلى عزلة الدولة الوطاسية، وزادت الكوارث الطبيعية في تعميق الاختلال ومعاناة 

، عجزهم عن التصدي )3(السكان، ومما زاد في ضعف الوطاسيين وأفقدم ثقة السكان والقبائل

م، وأقدموا 16لاحتلال البرتغالي خصوصا بعد أن حدد هؤلاء هجومهم في مطلع القرن بفعالية ل

  .على احتلال عدد آخر من الثغور فاتحين بذلك جبهات متعددة أمام الوطاسيين

التفتت قبائل السوس حول فروع  ، عن تحرير الثغور المغربية المحتلةينوأمام عجز الوطاسي  

ن حدود هذه المقاومة ألا ،إن الثغور تحت راية الجهادعجلاء المحتلين المسيحيين لإ ،الزاوية الشاذلية

.99: ، ص1محمد داود، المرجع السابق، ج -)1(

.28: عبد الفتاح المقلد الغنيمي، المرجع السابق، ص -)2(

، 1دار تينمل للطباعة والنشر، ط: بنحادة، مراكشيمعبد الرح: ، تحمؤرخ مجهول، تاريخ الدولة السعدية التكمدراتية -)3(

.12: ص ، 199
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قامة كيان يستقطب القبائل ويوفر الموارد إاهدين والزوايا بضرورة قنع اأ ،مام الخطر البرتغاليأ

وهم الأشراف سر حضوة لدى السكان حدى الأإي على ترشيح أواستقر الر ،وينظم المقاومة

.)1(السعديين

تجمع كل المصادر على أن التواجد الأجنبي بالسواحل المغربية وغياب السلطة  القادرة على 

صد الهجمات الاسبانية البرتغالية كان لهم دور كبير في وصول السعديين إلى الحكم، بمساهمة 

 أميرا المتصوفة ورجال الزوايا في الجنوب المغربي، كما بويع محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر االله

بإشارة من محمد بن مبارك الأقاوي شيخ ، )2(م1510/هـ915للجهاد في منطقة سوس سنة 

أول عاصمة للدولة السعدية،  )4(نة تارودانتيوبذلك أصبحت مد ¡)3(في الجنوب الطريقة الجازولية

دير التي كان البرتغاليون يسيطرون عليها بصفة فعلية منذ سنة اومنطلقا لعمليتها الجهادية في اتجاه أغ

وقد ركز السعديون كل جهودهم عليها، إذ اعتبروها المفتاح الأساسي م، 1513/هـ 918

  .على االات الأخرىللسيطرة 

ومحمد الشيخ على أغادير كان ذلك سنة وأول عملية قادها الأخوان أحمد الأعرج   

السعديين في تحقيق م، وخلال هذه المرحلة لم تكن الأوضاع الاقتصادية لتسعف 1517/هـ923

اعة التي ضربت المغرب سنة ه كارثة اقتصادية تمثلت في االمغرب خلال طموحهم إذ عرف

ثرة الوفيات، وحتى يتم اعة إلى ايار ديمغرافي راجع لكه ام، وقد أدت هذ1521/هـ928

التحكم في اال المغربي، وضع السعديون خطة دقيقة تقوم على توزيع المهام بين الأمير بن محمد 

.13: ص مؤرخ مجهول، المصدر السابق،-)1(

.244: ص، 2جالمرجع السابق،  ،إبراهيم حركات-)2(

.38: ، المرجع السابق، صالكريم كريمعبد -)3(

ميل  2تقع جنوب الأطلس الكبير بعيدة عنه ما يزيدي عن أربعة أميال وشرق تيبوت بعيدة عنها بحوالي : تارودانت -)4(

وتة البيان ياقمحمد الصغير الوفراني، : ينظر كذلك. 117: حسن الوزان، المصدر السابق، ص: ، ينظر)كلم 20(حوالي 

.32: ، ص2007، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت،عبد الحي سعيدي، : ، تح)أرجوزة البلاغة وشرحها(

C
on

fid
en

tia
l



العاشر والحادي خلال القرنين الأقصى بالمغرب السياسية الفصل الأول الأوضاع 

)م16- 15(عشر الهجريين

23

ل بمنطقة سوس وأما الثاني كلف بإخضاع المناطق الواقعة شمال والشيخ وأحمد الأعرج تكفل الأ

.)1(م استولى على مدينة مراكش1524/هـ930، وفي سنة الأطلس الكبير،

م الأولى 1541/هـ947وبعد وصولهم إلى مراكش بدأ السعديون بالتحرك منذ سنة 

بتكثيف الحصار على الثغور والثانية تقوم على الصراع مع الوطاسين، وقد دخل السعديون في 

فاصلة بين المملكتين عقب معركة  الوطاسية انتهت بالاتفاق على حدودمواجهات عدة مع الإمارة 

، وقد سمح هذا الاتفاق بالنسبة للسعديين من )2(م1536/هـ942خر سنة بوعقبة في أوا

م، ونتيجة لتزايد نفوذ محمد الشيخ إثر استرجاع أغادير، فقد 1541/هـ947استرجاع أغادير 

أسفرت المواجهات بينه وبين أخيه عن انفراد محمد الشيخ بالسلطة ووضع أخيه الأكبر أحمد 

فغلب الشيخ على أخيه أي العباس ونزع خاتم الملك من يده "، هـ946الأعرج بالسجن سنة 

.)3(."اكشرده بمواستولى على جميع ما كان بيده من الذخائر والعدد وقبض عليه فسجنه هو أولا

، أصبح م1566/هـ964/م1539/هـ946بالسلطة سنة  )4(لما انفرد محمد الشيخ

مدينة فاس، كما اقتضت سياسة محمد  يتطلع إلى احتواء مجموع المغرب حينئذ بدأ يفكر في ضم

 عليها سنة لىشيخ، يتخذ من مراكش عاصمة الدولة السعدية، ثم توجه نحو مكناس واستولا

ولم يكتف محمد )5(م1549/هـ956ها سنة هـ ثم حاصر فاس إلى أن تمكن من فتح955

ميلا بناها يوسف بن تشيفن،  14تعد من أكبر الدول في إفريقيا، تقع في سهل فسيح بعيدة عن الأطلس بنحو : مراكش -)1(

.126: حسن الوزان، وصف إلإريقيا، المصدر السابق، ص: م، ينظر1062/هـ454امير لمتونة عام 

.15: يخ الدولة السعدية، التمكدراتية، المصدر السابق،  صمؤرخ مجهول، تار -)2(

.22: ص، 1888الحادي، مطبعة أنجي، القرن نزهة الحادي لأخبار ملوك ، محمد الصغير الإفراني -)3(

م وكان يعرف بالشيخ أو بأمغار، وقد فارق دراسته بسوس وفاس، ومن 1488/هـ893ولد محمد الشيخ سنة  -)4(

إبراهيم حركات، : ظرنالمتغري الذي كان من الدعاة، أشيوخه علي بن عثمان التاملي، وعلي بن هارون، وعبد االله بن عمر 

.246: المرجع السابق، ص، 2ج

.248: ، المرجع السابق، ص2إبراهيم حركات، ج-)5(
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ناطق الشرقية توسيع اال المغربي ومد النفوذ السعدي إلى الم الشيخ بدخول فاس، بل سعى إلى

م، وقد 1550/هـ957السعدية فدخلت مدينة تلمسان في جمادى الأول  حيث توغلت القوى

ذلك اصطدام بالجيش التركي مما أدى بأتراك الجزائر إلى التدخل واسترجاع مدينة على ترتب 

.)1(تلمسان

حسون آخر أمراء بني وطاس بطلب المساعدة من  ووقد تزامنت هذه الأوضاع بلجوء أب

 اورة بغية استرجاع عرشه مما جعل الباب العالي يعطي اهتماماريات الأحداثالقوى ا 

زائر في مفاوضات سرية مع أبي حسون الوطاسي، وهكذا بالمغرب، فقد دخل صالح رايس باشا الج

رافقت الأمير الوطاسي ومكنته من دخول  ز حملةالجزائر ملاحقة القوى السعدية وجهعاود باشا 

صاحبت أبا حسون تمكن المحلة التركية التي ، وعند مغادرة )2(م1553/هـ961مدينة فاس سنة 

م، وبعد استرداد فاس 1554/هـ961محمد الشيخ السعدي منه معاودة السيطرة على المدينة سنة 

والخارجية اتجاه العثمانيين، وفي سنة شرع السعديون في إعادة ترتيب سياستهم المحلية اتجاه فاس 

  .هـ توفي محمد الشيخ وكانت وفاته على يد جماعة من أتراك964

) م1556هـم964( )3(بعد وفاة محمد الشيخ خلفه عبد االله الغالب باالله

، كما انتقام لقتلة والده أمور الدولة وأول مهمة قام ا هيفي تولي زمام ) م1573/هـ981(

، م1564/هـ971لاسبان سنة ل وقد سلم حجر بادس م،1567/هـ975فتح شفشاون 

وكانت للغالب بعض المحاولات السرية في مد يد المساعدة إلى الموركسيين الذي استقبل عددا 

م، ولما توفي تولى من بعده ابنه أبو عبد االله المتوكل 1568/هـ976منهم وذلك بعد ثورم سنة 

.193: المفيد في تاريخ المغرب، صمحمد الأمين محمد، -)1(

.23: مؤرخ مجهول، تاريخ الدولة السعدية التمكدراتية، المصدر السابق، ص-)2(

قبرة السعديين م، ودفن بم1573/هـ981هـ وتوفي سنة 933ولد عبد االله الغالب بن محمد الشيخ بترودانت سنة -)3(

.249  :المرجع السابق، ص، 2ج، إبراهيم حركات.بمراكش
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مر الأ ذاوه، )1(إلى الجزائر، فقد توجهوا الملك وعبد المؤمن وأحمد عبدعمومته  منه استاءفعلى االله 

مرة أخرى في حل مشكلة البيعة، وبعدما توجه عبد الملك إلى فاس بجيش  شير إلى فشل السعدييني

أخيه وبعدها فر المتوكل ولجأ إلى البرتغال طالبا يد العون من البرتغال، وقد من الأتراك نحو ابن 

حول السلطة بمعركة وادي المخازن التي جرت وقائعها بالقرب من القصر الكبير  توج هذا الصراع

Dom، وتوفي فيها عبد الملك والمتوكل وملك البرتغال دوم سيباستياو)2(م1578/هـ986سنة 

Sebastiao  لينفرد أحمد المنصور بقيادة الدولة السعدية، ومن خلال هذه المدة الطويلة حقق

لاسباني والبرتغالي الذي الكنها لم تسجل انتصارا ائيا على الاحتلال  السعديون مكاسب مهمة

  .ة ومليلةتظل يتواجد بعدد من المدن المغربية كطنجة وسب

) ه10123/هـ986(حمد منصور الذهبي أ الأوضاع السياسية في عهد السلطان -ب

  ):م1578-1605(

استقرارا وازدهارا في السياسة  )3(عرف المغرب في عهد السلطان أحمد منصور الذهبي

الداخلية والخارجية على حد سواء إذ كان من نتائج معركة وادي المخازن الشهيرة عام 

لمغرب شهرة كبيرة ووضعت حدا لانتصار على البرتغاليين أن صار لوا )4()م1578/هـ986(

ل ود العاه وأخذت الدول الأجنبية تخطبللأطماع الخارجية، وعززت هيبة السلطة السعدية، 

.101: مؤلف مجهول، تاريخ الدولة السعدية التمكدراتية، المصدر السابق، ص -)1(

.196: المرجع السابق، ص، محمد الأمين محمد-)2(

ه، قرأ القرآن على يد محمد بن يوسف الترغي والنحو على أبي 956أبو العباس أحمد المنصور الذهبي، ولد بفاس سنة  -)3(

هـ، توفي 986العباس القدومي والحديث على أبي النعيم رضوان بويع ملكا على المغرب إثر واقعة واد المخازن سنة 

علماء المغرب منذ النشأة إلى اية القرن الثاني عشر للهج، تيطوان، عبد االله المرابط الترغي فهارس : ينظرهـ بفاس، 1012

.636: ، ص1999، 1منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ط

..62: المصدر السابق، ص مؤلف مجهول، -)4(
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هتمام بتوسيع نفوذهم الذي المغربي، وتتقرب إليه بالسفارات والهدايا، مما أتاح للسعديين فرصة الإ

.)1(تد إلى حدود بلاد السودان جنوباام

وباحتلال المنصور للسودان تدفقت على المغرب سيول من الذهب والرقيق ساهمت في   

والأمن داخل البلاد، لكن هذه  جو من الاستقرارتنشيط الحركة الاقتصادية، نعم الرخاء وساد 

، فدخلت الدولة في فترة ضعف، )م1603-1012(الوضعية سرعان ما تبددت بعد وفاة المنصور 

وبدأت الأزمات السياسية تعصف ا، ودخل المغرب فترة حالكة ظهرت به الفتن والاضطرابات 

)2(الدولة على عرش بسبب تنازع أبناء المنصور
.

بادر أعيان  مدينة فاس لمبايعة ابنه زيدان، وكان زيدان الذهبي  المنصوربعد وفاة السلطان 

وقالوا إن المنصور خلفه في حياته ومات في "...أحق إخوته، وأجدرهم بولاية عهده 

.)3(..."حجره

م، وكتب أهل فاس لأهل 1603هـ1012فبايعته أهل فاس في ربيع الأول من سنة 

، ولكن أهل مراكش امتنعوا لمبايعة زيدان، وبايعوا أخاه أبا فارس على نلزيدامراكش بمبايعته 

أساس أن المنصور كان قد عينه واليا على مراكش، ولأن الخاصة من حاشية المنصور كانوا يميلون 

سابق محمد الشيخ المأمون قد نقل من سجن لإلى أبي فارس، وفي هذه الأثناء كان ولي العهد ا

.)4(مراكش ليكون تحت مراقبة شقيقه أبا فارس مكناس إلى سجن

ور الثلاثة من التوافق إذ وبعد موت والدهم أخذوا يتنازعون حول صنولم يتمكن أبناء الم

حالف والتآمر على بعضهم الحكم، إذ بويع زيدان لفاس وأبو فارس بمراكش وأخذ الإخوة في الت

د الشيخ المأمون من الاستيلاء على م وتمكن محم 1610هـ1019تيل أبو فارس سنة البعض فاغ

مطبوعات وزارة الأوقاف  عبد الكريم كريم،: أبو العباس عبد العزيز القشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء، تح -)1(

.01: والشؤون الدينية، ص

، 1محمود علي عامر، بيروت، دار النهضة العربية، ط: عزيز سامح ألتر، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، تر-)2(

.343: ، ص1989

63.3: ، ص3خير الدين الزركلي، الأعلام، بيروت، لبنان، ج-)3(

.92: السابق، ص ات، المرجعكإبراهيم حر -)4(
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، وإقليمها لنفسه بعد عناء كبير، وهكذا )1(فاس بمعونة الإسبان، واستبق مولاي زيدان مراكش

أصبح المغرب الأقصى في مطلع القرن السابع عشر ميلادي مقسما إلى مملكتين فسادت الفوضى 

دت إسبانيا في اعتداءاا على الثغور ، وبينما كانت دولة السعديين تحتضر، تما)2(وطمح أعداؤه فيه

م، 1614/هـ1023المغربية منتهزة المحنة التي يمر ا المغرب فبسطت نفوذها على المعمورة عام 

.)3(وطنجة وسبتة ومليلية وغيرها

، )م1627/هـ1603(ربع قرن  زيدان بعد فترة حكم دامت زهاءبعد وفاة السلطان 

ببا في ضعف السلطة المركزية ى واضطرابات كانت سللتها فتن وفوضرة مضطربة تخوهي فت

ء الداخلي وفي مواجهة كان ينبغي أن تصرف في البنا لي ساهمت في تعطيل كل الجهود التيوبالتا

بويع ابنه عبد الملك غير أن  بعد وفاة السلطان زيدان ،ارجية وتحرير الثغور المحتلةالأطماع الخ

ع مسلح انتهى بانتصار عبد المالك الذي أدى إلى حدوث نزاثارا عليه، مما إخوته أحمد والوليد 

.)4(استقر بمراكش

أما أحمد بن زيدان فقد فر إلى أين عمه محمد زعودة، فغدر به وقتله، واستولى على 

م ثار عليه قائد جيش القصبة فأودعه السجن بفاس، 1627هـ1037القصبة، وفي أواخر سنة 

أمر ذلك إلا  هفحاول أن يسترجع نفوذه بفاس فلم يتم لم 1634/هـ1044إلا أنه فر منه سنة 

.)5(م1641هـ1051أن أغتيل سنة 

وأما الوليد فقد حاول أن يستولي على الحكم لكنه فشل، ونفي إلى أن أعيد مرة أخرى إلى 

بقتل أخيه عبد المالك فتم له لى استمالة العلوج، فأوعز إليهم مراكش لكنه في هذه المرة عمل ع

.)6(م1630- 1040ذلك سنة 

.227: محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص -)1(

.33: ، صالمرجع السابقعبد اللطيف الشاذلي، -)2(

.39: صعبد اللطيف الشاذلي، المرجع السابق، -)3(

 . 82: ص، 1955، 6ج، المصدر السابق، أبو العباس الناصري، الاستقصا -)4(

83: ص، 6،جنفسهالمصدر -)5(

.83: ص ، 6ج،نفسهالمصدر -)6(
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وخوفا من تكرار ¡)1()م1630/هـ1040( لما قتل عبد الملك بويع أخاه الوليد بن زيدان  

نفسها أي ما وقع بين أعمامه من العنف بعد وفاة والدهم زيدان عمد الوليد إلى الفتك  الأحداث

 سنا، إذ كان حينذاكلشيخ الأصغر منه بإخوته وأبناء عمومته ولم يبقى من الأمراء إلا أخاه محمد ا

لا يتجاوز إلا إحدى عشر سنة، فحبسه بإحدى غرف القصر وعزم على الفتك به إلا أنه أغتيل 

.)2(قبل أن يتم له ذلك

صغر من تم إخراج محمد الشيخ الأ) م1635/هـ1045(ن زيدان بعد وفاة الوليد ب  

م، وكان 1636فيفري  22هـ الموافق لـ 1045رمضان  15السجن فبايعه أهل مراكش في 

ورغم طول فترة حكمه فإن سلطته ، )3(د السيرة متواضعا متورعا عن سفك الدماء محبا للخيرومحم

الدلائية، دخل معها في صراع انتهى  الزاويةنفوذ  ه قويلم تتجاوز مراكش وأعمالها، ففي عهد

م، وفي عهده أيضا بدأ العلاويون دعايتهم السياسية، وقد توفي 1638هـ1048بازامه سنة 

م، بعد فترة حكم كانت الدولة السعدية خلالها 1653/هـ1064محمد الشيخ الأصغر سنة 

.)4(تلفظ أنفاسها الأخيرة

  :مارة الشباناتاية الدولة السعدية وإ -ج

الأمر بعد ) م1658-1654) (هـ1070-1065(تولى أبو العباس أحمد بن محمد   

وفاة والده، وهو يعتبر آخر ملوك السعديين، وفي عهده قوي نفود أخواله الشبانات، فأرادوا 

، وكان ذلك سنة )5(الاستبداد بالملك، فاشارت إليه أمه بالتوجه إليهم ومحادثتهم فقتلوه

استولى على  زعيمهم عبد الكريم الشباني الملقب بكروم، الذيم، وبايعوا 1658/هـ1069

السلطة بمراكش، وأعمالها باستثناء آسفي التي رفضت الخضوع له، وعبثا حاول السيطرة عليها 

ه، 1079/هـ1069لكنه فشل في ذلك وقد استمر حكمه مدة وصلت حوالي عشر سنوات من 

.119: ، ص8خير الدين الزركلي، المرجع السابق، ج -)1(

83: ص، 6جأبو العباس الناصري، المصدر السابق، -)2(

.83: ، ص6المصدر نفسه، ج-)3(

.83: ص، 6ج المصدر نفسه،-)4(

.100: ، ص2إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج-)5(
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أن  )1(اع الأسعار وحدوث ااعة فبلغ الجوع ذروتهعرفت خلالها البلاد أزمة خانقة تمثلت في ارتف

.)2(الناس أقدموا على أكل الجيفة حتى عرفت هذه السنة بعام كروم الحاج

م، فتولى ابنه أبو بكر الشباني 1668/هـ1079وقد تم اغتياله على يد بعض خدمه سنة   

) 1032/هـ1075(شيد الذي لم يدم ملكه أكثر من أربعين يوما إذ سرعان ما تمكن المولى الر

من مدينة مراكش فخرج أبو بكر الشباني فارا بنفسه إلى أن ألقي القبض عليه ) م1665-1672(

، وبدخوله )3(فتم إعدامه مع جماعته من أصحابه وبقضاء المولى الرشيد على إمارة الشابانات

.)4(مراكش تنتهي الدولة السعدية لتقوم مكاا دولة ناشئة بتافيلالت

المغرب الأقصى خلال الفترة الأولى من الدولة يخص الوضع الاقتصادي فقد عرف  وفيما  

السعدية ازدهارا وحركة تجارية نشيطة إلى غاية فترة حكم المنصور الذهبي وبعد احتلال هذا 

تفعيل الحركة  الأخير للسودان تدفقت على المغرب سيول من الذهب والعديد ساهمت في

والاستقرار، وعم الرخاء وازدهرت حركية القوافل التجارية من بلاد الاقتصادية، فساد الأمن 

السودان العربي نحو أوروبا، ولكن هذه الوضعية الاقتصادية سرعان ما تحولت بعد وفاة المنصور 

الأوبئة وااعات، والأمراض الفتاكة، ويقول الحسن  وانتشارالطبيعية  بظهور العديد من الكوارث

أو خمس وعشرين سنة، ...ر الوباء في بلاد البربر على رأس كل عشر سنواتويظه: "...الوزان 

.)5("وعندما يأتي يذهب بالعديد من الناس

لقد كادت الأوبئة وااعات أن تكون متصلة مع مطلع القرن الحادي عشر للهجري   

سادس منه، فالوباء الطويل الذي ظهر سنة لوالسابع عشر ميلادي حتى اية العقد ا

.20: المصدر السابق، صمحمد صغير الوفراني،  -)1(

.101: ، ص2إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج-)2(

عبد الكريم مصطفى، معجم : هي قبيلة استقرت بإقليم سوس وكانوا من أنصار الدولة السعدية، أنظر: الشبانات –) 3(

.37:  ص 1996 ،1المصطلحات والألقاب التاريخية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

.العلوية الناشئةالدولة -)4(

.68: ، صالمصدر السابقالحسن بن محمد الفاسي الوزان،  -)5(
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ن ويلاته خلق كثير، ومن م، ذهب م1607هـ1016استمر حتى سنة و م1598هـ1006

.)1(م1603/هـ1012مختلف الفئات الاجتماعية بما في ذلك السلطان أحمد منصور في سنة 

وما أسهم في تعميق الأزمة تعاقب مجموعة من الكوارث الطبيعية دفعت بالقبائل إلى اللجوء   

فوذها بعد ضعف السلطة المركزية وتدهور الاقتصاد المغربي وزاد من جديد للزوايا التي تضاعف ن

من حدة ذلك التحولات الجهوية والدولية التي أدت إلى فقدان المغرب لجزء من موارده الاقتصادية 

الرئيسية، فتدهورت صادرات السكر، بعد اكتشاف مراكز جديدة لإنتاجه في أمريكا اللاتينية 

ة من السودان الغربي بفعل التحول التي شهدا التجارة الصحراوية وتراجعت كمية الذهب الوارد

لفائدة الأوروبيين والأتراك العثمانيين، بعد أن تزايدت المنافسات الأوروبية حول تجارة السودان 

.)2(العربي، وظهور ممالك إفريقية تحكمت في تصديره

عدي في الجنوب المغربي فحولوا واستفاد الأتراك العثمانيون في الجزائر من ضعف الحكم الس  

القوافل التجارية نحو الشرق، فاارت مداخيل السلطة السعدية وتدهور الاقتصاد القروي 

البلاد وتصدعت  فتعمقت أزمة ليوتضررت الحرف والصناعات في المدن، وقل الرواج الداخ

من جديد واستهدف ة المصالح ونمت حركة الزوايا، لسياسية وتنافست الإمارات المتعددوحدته ا

أصحاا إقامة كيانات سياسية مستقلة عن السلطة المركزية، وذلك تقاسمت النفوذ في البلاد 

إمارات مختلفة منها إمارة ابن أبي محلي، إمارة يحيى الحاحي، الحركة العياشية، الزاوية الدلائية، 

  .وأخيرا الحركة العلوية

، 1987عمار بن خروف، ملامح من الحياة الاقتصادية في المغرب في عهد السعديين، مجلد الدراسات التاريخية، الجزائر، -)1(

.67: ص

.70: ، صالمرجع السابقمحمود علي عامر، محمد خير فارس، -)2(
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:)م16-15(خلال القرنين الأقصى  الخارجية للمغرب علاقاتال: المبحث الثاني

تغيرت الأوضاع في المغرب تغيرا عميقا عند قدوم السعديين في جميع الميادين، واستبدلت 

حالة الضعف والإنقسام التي خيمت عليه بحالة أخرى من القوة والوحدة غير أن هذا التحول لم 

شار نفوذ السعديين وهذا ما ينطبق على تا مع انيتحقق بين عشية وضحاها، وإنما ظل يتقدم بطيئ

  .علاقاا مع الدول ااورة لها

  :علاقة الدولة السعدية مع الدولة العثمانية -1

إن علاقات المغرب مع الدولة العثمانية تكتسي أهمية خاصة باعتبار أن المغرب ظل البلد 

المغرب كان  العثمانية كما أنمبراطورية الوحيد من بلدان العالم العربي الذي أفلت من الخضوع للإ

يمثل مسرحا للصراع بين المسيحية المتمثلة في الدول الأوروبية و الإسلام المتمثل في الدولة 

  .العثمانية

وتزداد أهمية العلاقة المغربية العثمانية بالنظر إلى التقارب المذهبي والديني الذي ميز الطرفين   

بحيث  )1(وقد كان أول بروز لهذه العلاقة في عهد محمد الشيخ المهدي "الإنتماء إلى المذهب السني"

أنه قد كتب إلى باشا الجزائر واقترح عليه القيام بعمليات مشتركة لفتح وهران، والمرسى الكبير 

comte(حسب التقارير والرسائل التي بعثها حاكم وهران الإسباني كوم دالوكودات

D’alecudate(  إلى حكومته وتشير جميع الاتصالات بين محمد الشيخ بأتراك الجزائر بأنه

يهدف إلى قيام تعاون مشترك ضد المسيحيين الإسبان والبرتغال لتحرير المناطق المحتلة بشمالي 

.)2(إفريقيا الموجودة بالجزائر و المغرب

أبو : ه، يلقب بالشيخ وبأمغار، وبالمهدي، ينظر896ابن الأمير أبي عبد االله القائم بأمر االله ولد سنة : محمد الشيخ المهدي–)1(

  .19: ، ص5العباس الناصري، الاستقصا،ج

  .76: ص ، المرجع السابق،عبد الكريم كريم -)2(
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فالمغرب تراها بدأت ملامح الصراع تظهر بين البلدين وذلك من خلال مدينة تلمسان   

جي من الجهة الشرقية ومنع الأتراك من التدخل إلى نة استراتيجية في صد كل تدخل خارمدي

المغرب والدولة العثمانية ترى بدورها التمركز بتلمسان تدعيما لوجودها بالجزائر وقاعدة حصينة 

حتلت وا )1(م انطلقت القوات المغربية نحو تلمسان1550/هـ975لغزو المغرب، ففي سنة 

قوات حربية  )2(تلمسان، وقد كان رد أتراك الجزائر قويا فقد أرسل والي الجزائر حسن باشا

في محاولتين الأولى كانت عسيرة أما الثانية  1550لإخراج السعديين من تلمسان في سبتمبر 

  .فاستطاعت إخراج السعديين من تلمسان

هـ 959مان القانوني في أول رجب وقد كان في الرسالة التي بعثها السلطان العثماني سلي

م إلى محمد الشيخ تغيير في مجمل العلاقات بين الدولتين فعمد السلطان في 1552الموافق لـ يناير 

عزل حسن باشا من ولاية الجزائر وعين مكانه صالح رايس الذي سيبدأ مع الحاكم المغربي عهدا 

الشريف أن أمير الأمراء الجزائر سابقا حسن باشا فلما بلغ إلى سمعنا " التفاهموجديدا من التعاون 

... لم يحسن ااورة مع الجيران ومال إلى جانب العنف والاعتساف و نبذ وراء ظهره طرق الوفاق

.)3("ولابد لكم أن تحسنوا ااورة وتذهبوا طريق حسن المعاشرة

  .25: ، ص5العباس الناصري، الاستقصا، جأبو : ، ينظر36: المصدر السابق، صالوفراني، محمد الصغير -)1(

بعد أن هزم السعديين في تلمسان ووطد دعائم الحكم العثماني فيها  كان حسن بن خير الدين بربروس-)2(

م، انتهج سياسة مضادة لكل الدول الأجنبية ، بما فيها فرنسا التي كانت ترتبط بالدولة العثمانية بروابط 1151/هـ959

لت جميع أقاليم الفرنسيين على الإفادة من الامتيازات الاقتصادية التي منحت لها مع استانبول والتي شمرسمية جيدة، ساعدت 

  .الدولة العثمانية

  .79المرجع السابق ص: عبد الكريم كريم -)3(
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ات سرية مع أبي م دخل في مفاوض1552وعند تعيين صالح رايس واليا على الجزائر سنة   

م ونصبوا أبى حسون 1554يناير  8حسون الوطاسي لاسترداد عرشه بفاس وقد كان ذلك يوم 

  .عتراف بالباب العالي، وكانت الغاية من كل هذا هو القضاء على السعديين والا)1(عليها

  :مع القوى الأوروبيةعلاقة الدولة السعدية  -2

تمثل في علاقاا مع جيراا من العثمانيين عرفت المغرب عدة مصاعب خارجية فكانت ت

والقوى الأوروبية، إذ يبدو أن السعديين كانوا قد أعطوا الأولوية في ااة للأتراك نظرا لتدخلام 

العسكرية ضد نجاح الدول الناشئة أولا ثم لمحاولتهم السلمية في أن يفرضوا على المغرب التبعية 

وا يرون في سياسة الإنكماش البرتغالية من جهة وفي مناوشة للخلافة العثمانية في حين كان

  .الإسبانيين من جهة أخرى ما يدعوهم إلى قبول شبه تعايش سلمي ولو إلى حين

إن أول بوادر العلاقات بين المغرب في عهد محمد الشيخ وإسبانيا والبرتغال كانت في طلب   

.)2(م1554زائر وكان ذلك خلال سنة يد المساعدة وذلك بمده بقوات عسكرية ضد أتراك الج

م كان الاتفاق بين المغرب وإسبانيا بتوجيه حملة مشتركة ضد أتراك 1555وفي مطلع سنة   

الجزائر وقد قام العثمانيون كرد فعل على هذا الاتفاق بفرض حصار على مدينة وهران باعتبار 

ويلا حتى تم تدبير اغتيال محمد حاكمها كان أداة وصل بين إسبانيا والمغرب لكن الأمر لم يدم ط

.)3(م1557أكتوبر  23ه الموافق لـ 964ذي الحجة  29الشيخ من طرف العثمانيون في 

  .302: ص 2المغرب عبر التاريخ ج:ابراهيم حركات -)1(

  83: ص السابق،المرجع: عبد الكريم كريم -)2(

.33: ، ص5أبو العباس الناصري، الاستقصا، المصدر السابق، ج–)3(
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لكن هذا الأخير سرعان ما راح يتقرب من أعداء الأتراك  )1(وبعده خلفه ابنه الغالب باالله

اتهم والانتقام من قتل والده كما كان الحال بالنسبة للإسبان والبرتغال فقد ازدادوا تقربا من 

السلطان السعدي الجديد، وهكذا تابع الغالب باالله في سياسة والده الرامية في مقاومة التوسع 

م، 1562)2(ستعانة بالإسبان والبرتغال كما تخلى البرتغال عن مازكانالعثماني نحو المغرب والإ

كذلك عقد الغالب باالله معاهدة مع الفرنسيين قبل فيها بالتنازل لهم عن المرسى القصر الصغير 

لخاص به ام مقابل مده بالأسلحة والعتاد الحربي وإرسال فرقة عسكرية تكون بمثابة الحارس 1557

ان فكان في سياسة الغالب باالله  الرامية إلى التقرب منهم بادروا في احتلال جزيرة أما بالنسبة للإسب

06التي كانت بيد العثمانيين منذ أن تنازل لهم بيها أبو حسون وطاسي وكان ذلك  )3(بادس

.)4(م1564سبتمبر 

وى لم تختلف سياسته عن سياسة سابقيه الرامية إلى التعاون مع الق )5(أما محمد المتوكل  

اة الأتراك فقد حالف البرتغال على أن يتخلى لهم عن الموانيء المغربية وهو يحتفظ  )6(الأوروبية

: ، ص5، جالمصدر نفسهأبو العباس الناصري، : ه، ينظر 981الغالب باالله، توفي يوم جمعة الثامن والعشرين من رمضان –)1(

52.

ودامت تحت سلطتهم لمدة م1502هي مستوطنة برتغالية في الساحل المغربي بالمحيط الأطلسي، أنشأت سنة :  مازاكان-)2(

و وهي خلف موقع البريجة أ.م1769/هـ1182سنة محمد بن عبد االله العلويسنة، وتم تحريرها على يد السلطان  267نحو 

استيلاء البرتغال على  907: الموسوعة التاريخية الدرر السنية:اليوم أنظردكالة، عاصمة مدينة الجديدةوسلف  برج الشيخ

.وبناؤهم مدينة الجديدةساحل البريجة 

مدينة مبنية على ساحل البحر الأبيض المتوسط سماها الاسباني فيليبس دولاكوميرا واقعة بين جبلين قرب : جزيرة بادس-)3(

  .325: حسن الوزان، المصدر السابق، ص: واد سحيق، ينظر

  91: ص ،السابق عجرالم: عبد الكريم كريم -)4(

السلطان الغالب باالله وكنيته عبد االله ولقبه المتوكل على االله ويعرف بالمسلوخ، بايعه أهل فاس هو ابن : محمد المتوكل –)5(

  .58: ، ص5أبو العباس الناصري، الاستقصا، المصدر السابق، ج: هـ، ينظر981عام 

  .69: ، ص5، جالمصدر نفسه–)6(
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م وضم مملكتهم إلى 1578/هـ986لكن هزيمة البرتغال سنة . بالداخل مقابل استرداد ملكه

.)1(جعل علاقة المغرب مع شبه الجزيرة الإبيرية تدخل في طور جديد 1640إسبانيا سنة 

م عرف تحديات 16هـ10ومما تتقدم يمكن القول أن أوضاع المغرب خلال مطلع القرن 

دولة الوطاسية  وظهور الدولة السعدية ومع تولي ية وخارجية ساهمت في سقوط حكم الداخل

شرفاء السعديون المغرب عرف ازدهارا واستقرارا إلى غاية وفاة أحمد المنصور الذهبي، وبمجرد وفاة 

خل المغرب في مرحلة الفوضى والاضطراب السياسي ميزها الصراع على السلطة بين هذا الأخير د

  .أبناء وأحفاد المنصور وهم زيدان وأحمد شيخ وأبو فارس

فالمغرب الذي وحده محمد الشيخ، وعرف فترة ذهبية في عهد السلطان أحمد المنصور مال 

معظم أبناء المنصور، وهم يتنازعون من جديد إلى التجزأ والانقسام في عهد أحفاده، ويلاحظ أن 

سبان مستعدين لتلبية مطالبهم طمعا في تأييد بعضهم على أمر الحكم راحوا يتزلفون إلى قادة الإ

أوامر الدولة البعض فعادت القوى الدينية والقبلية إلى نشاطها على نطاق واسع وبذلك تفككت 

. خم بمقتل أحمد بن محمد الشي1659هـآ  1069وانقرضت سنة 

  304: ص 2ج ،إبراهيم حركات المغرب عبر التاريخ -)1(
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خلال القرن الأقصى  في المغرب ودورها السياسيالطرق الصوفية 

  ميلاديالسادس عشر 

البعد السياسي للطريقة الجازولية: المبحث الأول

  : التعريف بالشيخ الجزولي -1

  دور الطريقة الجازولية في إذكاء روح الجهاد -2

  : ور الطريقة الجازولية في قيام الدولة السعديةد -3

الناصرية طريقةالدور السياسي لل: المبحث الثاني

  : التعريف بالزاوية الناصرية -1

  : دورها السياسي -2

  )الحاحية المنانية(زاوية آل سعيد بن عبد المنعم : المبحث الثالث

  :تعريفه -أ

  :الدور السياسي للزاوية -2
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 قرن السادس عشرفي المغرب الأقصى خلال الودورها السياسي الطرق الصوفية  الفصل الثاني
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شكلت الزوايا بالمغرب الأقصى قوة حيوية أطرت المغاربة وقد لعبت عدة أدوار سياسية 

تمثلت في ملئ الفراغ السياسي فتحملت الصعاب، وقادت الجهاد ودعمت وصول الأشراف 

الحكم وبفضل هذه المعطيات حاولت فرض وصايتها على السلاطين، وكان هؤلاء  إلىالسعديين 

حلة الغزو الأوربي للسواحل المغربية اندفاع الزوايا والطرق روتعكس مينون بالاعتراف، يد

الصوفية، كالطريقة الجازولية، الزاوية المنانية الحاحية لتعبئة ااهدين في مختلف القبائل ومناهضة 

  .الفوضى السياسية الناتجة عن التمزق وتشتت القبائل

   :البعد السياسي للطريقة الجازولية: المبحث الأول

  : التعريف بالشيخ الجزولي -1

، أو )2(السملالي، نسبة إلى جزولة)1(هو أبو عبد االله محمد بن سلمان ابن أبي بكر الجزولي  

، والكزولي نسبة إلى غزولة أو كزولة، أحد بطون البربر من سوس المراكشية والتي تعتبر )3(الغزولي

ياسين منشئ حكرة المرابطين الدينية ، ومنهم عبد االله بن )4(جزولة من مجموعام الرئيسية

سيرة  ابتفك ،)6(عيةرابطية  على الدين ومنحها الشرالتي اعتمد في تكوين دولته الم )5(السياسية

الجزولي يرجعون نسبه شأنه في ذلك شأن معظم شيوخ طرق الصوفية على نسل النبي صلى االله 

: سلسلة نسبه وهي كالتالي )7(لجزوليعليه وسلم، فقد جاء في كتاب التعريف الشمولي بالإمام ا

ملحق : ينظر كذلك .447: ، ص6مجمحمد ثابت الفندي وآخرون، : تر دائرة المعارف الإسلامية، النسخة العربية،  -)1(

.77: ، ص04رقم 

: حسن الوزان، المصدر السابق، ص: تقع غرب جبل سوس إيلدا، يحدها شمالا الأطلس شرقا إقليم درع، ينظر: جازولة -)2(

144.

.267: ه، ص1349، 1ر الزكية في طبقات المالكية، بيروت، دار الكتاب العربي، طمحمد بن مخلوف، شجرة النو -)3(

.34: ، ص2إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج-)4(

عباس الجراري، سلسلة ندوات المغرب في الدراسات الاستشراقية، موضوع الندوة السادسة للجنة القيم الروحية  -)5(

.98: ، ص1993 هـ أفريل1413والفكرية، مراكش، شوال 

.60: ، ص2001، 1بن عبد العزيز بن عبد االله، معلمة التصوف الإسلامي، المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، ط-)6(

: ، ص2002، 1عبد المغيث بن سيدي محمد مصطفى، التعريف الشمولي بالإمام الجزولي، الرباط، مكتبة الأحباب، ط -)7(

05.
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هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سيعدي بن يعلي بن موسى بن علي بن يوسف بن عيسى 

بن عبد االله بن جندور بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حسان بن إسماعيل بن جعفر بن عبد 

الب، في حين أنه لا يعرف على وجه االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسين السبط بن علي أبي ط

القبيلة  ةالتحديد والتحقيق اسم أبيه، ولذلك ينسب إلى جده، والذي هو كذلك في عداد جزول

  .البربرية التي استقرت فيها سوس المراكشية فيما بين المحيط الأطلسي وارى الأدنى لوادي درعه

حيث التحق بمدرسة الصفارين حيث ته بمسقط رأسه، ثم رحل إلى فاس، سابدأ الجزولي در  

لا زالت الغرفة التي عاش فيها موجودة إلى الآن، وما لبث أن عاد إلى بلده، حيث اشترك في نزاع 

أن التراع ظل مستمرا، قتل فيه رجل،  ثيقبلي، اضطر معه إلى مهاجرة نحو مراكش الشمالية، بح

أن يعود من جديد بين الفريقين  اعترل، التراع، وكاد االذي جعل كل فريق يتبرا من فاتح الأمر

المتنازعين عند ذلك ظهر الجزولي فجأة في ساحة القتال بعد أن رأى الأمور تسير من سيئ إلى 

  .أسوأ عند ذلك أعلن أنه هو الذي قتل الرجل

وكان العرف السائد في ذلك الوقت يقضي بنفي القاتل وعليه رحل الجزولي إلى طنجة   

، حيث قضى هناك أربعين سنة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة )1(رقواتجه منها إلى المش

  .والقدس الشريف

في ذكر الصلاة  وشوارق الأنوار دلائل الخيرات"كتابه  كتبعندما جاء الجزولي إلى فاس   

المحفوظة بمكتبة القرويين، ألحقه الشريف أبو عبد االله أمغار بالكتب مستعينا " النبي المختار لىع

بعد أن قضى " آسفي"، وبعد ذلك ذهب الجزولي إلى )2(ةيجلذي كان على الجنوب الشرقي من البرا

أربعة عشر عاما في خلوة يتعبد فيها، وسرعان ما مال إليه أتباع كثيرون فأوجس والي المدينة، من 

هذا الوضع، واضطر إلى إخراج الجزولي منها، وقيل أن الجزولي سأل ربه أن يترل غضبه على 

.293: الصوفية،صعبد المنعم حنفي، الموسوعة -)1(

.07: ، ص4أبو العباس الناصري، المصدر السابق، ج-)2(
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المدينة، فاحتلها البرتغال، وضلّت تحت أيديهم أربعين سنة، وتذهب بعض الروايات إلى أن والي 

، وتوفي الجزولي في )1(المدينة دس السم للجزولي قبل رحيله، لأنه رأى فيه المهدي الفاطمي المنتظر

ل عام ربيع الأو 16أو / هـ869أفوغال، وهو قائم بالصلاة في يوم الأربعاء ذي القعدة عام 

وبعد وفاته استمر يمد طريقته بالرجال والانتشار عن طريق أتباعه  14هـ الموافق لـ 870

  . ومريديه

  دور الطريقة الجازولية في إذكاء روح الجهاد -2

والفتن الشمالية والغربية، وكثرة الاضطرابات  يةللسواحل المغرب الاوروبيأحدث الاحتلال   

م رد فعل قوى في الداخل خاصة بعدما عجزت الدولة 16ع القرن الداخلية التي عرفها المغرب مطل

الوطاسية في صد الخطر الخارجي واستتباب الأمن، الأمر  الذي ادى إلى ظهور حركات تدعوا 

.)2(حمل السلاح والتقدم إلى تحرير المناطق المحتلة وتوحيد البلاد

ولم تسلم المناطق الجنوبية لسواحل المغرب الأطلسية، بما في ذلك بلاد السوس من الحملات   

لأهميتها وذلك البرتغالية والإسبانية المتوالية، التي انتهت بإقامة مراكز نفوذ واحتلال عليها، 

لأهمية نطلاق التوسع في المناطق الجنوبية وفي قلب الصحراء لالاستراتيجية، أو لاتخاذها نقطة ا

.)3(الجنوبية

وأمام هذه الحملات البرتغالية لم يكن موقف الصلحاء من المشايخ الصوفية لدى الطريقة   

كان تعرض للخطر الأجنبي حملات جهادية يقاتلون مالجزولية سلبيا، بل قاموا ينضمون في كل 

.)4(سارىفيها بأنفسهم ، كما يجمعون لها الاكتتابات ويتولون مفاداة الأ

.447: ، ص6دائرة المعارف الإسلامية، النسخة العربية، مج-)1(

.24: محمود علي عامر محمد خير فارس، المرجع السابق، ص-)2(

.34: عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص-)3(

.187: ، ص2ج إبراهيم حركات، المرجع السابق،-)4(
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كما عمل مشايخ الطريقة الجزولية في خضم هذه الأحداث والظروف التي شهدها المغرب   

الأقصى على  ملئ الفراغ السياسي وتأطير اتمع، وتزعموا حركة المقاومة والجهاد ضد المحتل 

ين الدعدو  من غلبةولما نزل بأهل المغاربة الأقصى ما نزل "...الإسباني والبرتغالي والمتعاملين معهم 

فكم من رئيس قوم قام لنصرة الدين ... تباروا في جهاده وقتالهواستيلاءه على الثغور المسلمين 

.)1(..."غيره واحتسابا، وكم من ولي عصر أو عالم مصر باع نفسه من االله ورأى ذلك صوابا

حث مشايخ الطريقة الجازولية على بذل النفس والنفيس للدفاع عن المغرب ولإعلاء كلمة   

سلام، ولم يقتصر دورهم على تحريض الناس على الجهاد فقط بل أخذوا في جمع الأموال الإ

لصرفها على شؤون الجهاد ولافتكاك أسرى المسلمين، وبلغ الأمر عند بعض القائمين على شؤون 

.)2(الجهاد أن كفر كل قادر على الحرب، وكل متقاعس عن أداء هذا الواجب المقدس

والمشايخ الطريقة الجازولية في بلاد السوس خلال هذه الفترة الشيخ ر الأئمة شهومن أ  

علي  ، والشيخ)3(ة أقاريالحسن بن عثمان شيخ جزولية بقرية أسجاور والإمام محمد بن مبارك بق

، وغيرهم من الذين ساهموا في حركات الدعوة إلى الجهاد وقتال الأعداء )4(بن محمد الأديب

  .والمتعاملين معهم

الحسن بن محمد الشيخ حركة الجهاد  االطريقة الجازولية الذين تولو أيضا من صلحاءوكان   

وكذا الشيخ ابن غازي الذي شارك في الجهاد مرارا ضد  شعبد السلام بن مشيالشيخ من أحفاد 

.111: ، ص4أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، ج -)1(

.25: عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص-)2(

.36: المرجع نفسه، ص-)3(

.36: نفسه، ص-)4(
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علي بن عثمان الشاوي الذي قتل شهيدا في حروب أصيلا سنة الشيخ البرتغاليين و

.)1(م1522/هـ925

لطريقة الصوفية الجازولية في هذه الفترة دور ثلاثي إذ خاضوا الميدان بح لوهكذا أص  

السياسي والحربي، كما كان لهم نفوذ روحي بالغ، وبلغت ثقة العامة م إلى درجة أن سلاطين 

الدولة السعدية في آخر عهدها رهبوا جانبهم، واضطروا إلى مجارة العامة في تعظيمهم 

.)2(واحترامهم

  : ور الطريقة الجازولية في قيام الدولة السعديةد -3

شهد المغرب الأقصى مع بداية القرن السادس تمزقا داخليا لضعف السلطة الوطاسية التي   

أكت قواها في محاربة الثائرين داخليا، ومواجهة الحملات البرتغالية والإسبانية لسواحل المغرب 

نوب الغربي الذي كان يعيش فراغا سياسيا لانعدام السلطة الشمالية والغربية خارجيا، إضافة إلى الج

.)3(نةحفيه هذا ما أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية من فوضى وكيانات سياسية متطا

وأمام تردي هذا الوضع والفراغ السياسي الذي عرفه المغرب، أصبح الفقهاء والمتصوفة   

ومن أهم الشيوخ الصوفية الذين برزوا في هذه يلعبون دور السلطة في فك التراعات وتوفير السلم، 

، تلميذ الجزولي، الذي جمع بين العلم والعمل، ونظرا )4(الفترة الشيخ عبد االله بن مبارك الأقاوي

للمكانة  التي كان يحتلها الشيخ محمد الأقاوي لجأ إليه أعيان قبائل بلاد السوس، وأعلنوا 

لقيام بأعمال الجهاد ضد كل خطر أجنبي، إلا أن الشيخ استعدادهم بمبايعته على أساس حمايتهم وا

.187: ، ص2إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج-)1(

.187: ، ص2، جنفسهالمرجع -)2(

 .45: ، ص2، جالمرجع نفسه -)3(

.255: ، ص1965، 1يحيى الهويدي، تاريخ الفلسفة الإسلامية في القارة الإفريقية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ج -)4(
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كان يبرر  ، ليكون زعيما عليهم وقائدا للمحاربين في حين)1()م1510/هـ915(رفض طلبهم 

ادة وهكذا بايع أهل سوس محمد بن محمد بن عبد الرحمن في قرية تدسي بعدم قدرته بالتفرغ للع

  .ازيغية، فوقع الإجماع على بيعتهقرب مدينة تارودانت وخطب فيهم باللهجة الأم

الشريف أبو عبد االله من ناحيته، وولديه البرتغاليين دون أن يحققوا نجاحا كبيرا،  ئناو  

، أرسل الشريف ولديه إلى السلطان فاس، ولما وصلا استقبلهما )2(وحتى  ليكسب ثقة السلطان

القيادة مكانه ابنه الأعرج حسب م تولى 1517وعينهما في وظائف التعليم، ولما توفي أبوهما سنة 

الوصية، وأول ما قام به القائد الأعرج هو دفن أبيه في أفوغال بالقرب من الجزولي وهذا له دلالة 

سياسية، فكان لذلك أثر كبير في نفوس القبائل البربرية الموحدة تحت قيادته وكذلك الطرق 

فنهما في مسجد ذه المدينة بركة لها، الصوفية، وبعد أن دخل مراكش نقل رفاة أبيه والجزولي ود

  .وتكون مراكش عاصمة له

فعل شيء إزاء احتلال مراكش المعروف بالبرتغالي  الوطاسيأبي عبد االله لم يسع السلطان   

من قبل الأعرج وتعيينه أخوه المهدي واليا على تارودانت على السوس الأقصى، وقبل تلقى ولاء 

على الحكم من أخيه الأكبر  ستولىاأن استغلط عود محمد المهدي  الشريف وقبول الهدايا منه، بعد

.)3()م1539/هـ947(أحمد الأعرج سنة 

ولم يكتف بذلك بل امتنع عن إقرار الولاء لسلطان فاس كما امتنع كذلك من تقديم الهدايا   

 ، فكانت  اية حكم بني)م1549/هـ958(أو دفع الجزية، واستطاع أن يستولي على فاس عام 

: ، ص1969عبد الرحمن بدوي، بنغازي، : بل ألفريد، الفرق الدينية في شمال إفريقيا من الفتح العربي إلى اليوم، تر -)1(

426.

.144: الاستقصا، المصدر السابق، صأحمد الناصري،  -)2(

.242: ، ص2إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج-)3(
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مرين وبني وطاس، وبذلك جلست أسرة السعديين من واد درعة على عرش مراكش، وانتقل 

.)1(السلطان إليهم

وبذلك ساهم صلحاء الطريقة الجازولية بشكل قوي وفعال في تأسيس الدولة السعدية   

: ، فقد أمر أبو عبد االله محمد بن مبارك قبائل السوس بـ)2(وتسهيل تنفيذ مشروعها الوحدوي

بالإنقياد إلى السلطانين الشريفين أبي العباس أحمد الأعرج وأخيه أبي عبد االله محمد الشيخ وأمرهما "

  ...".بالعدل والجهاد في سبيل االله لما رأى النصارى تغلبوا على سواحل تلك البلد

كما كان للشيخين أبي محمد عبد االله الغزواني وابن عبد االله محمد دور كبير في توطيد   

.)3(م الدولة الناشئة بمراكش ثم في فاس في فترة لاحقةدعائ

  :الناصرية طريقةالدور السياسي لل: المبحث الثاني

  : التعريف بالزاوية الناصرية -1

الناصرية على يد الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد الأنصاري عام  طريقةتأسست ال  

على ضفاف وادي درعة جنوب الأطلس الكبير، وقد  )4(م بمنطقة تامكروت1576/هـ938

، مع شيخه عبد االله )5(واصلت الزاوية نشاطها الديني في عهد حفيده أحمد بن إبراهيم الأنصاري

وكريم عبد الكريم، . 197: ، ص1، محمد حجي، المرجع السابق، ج12-10: الوفراني، المصدر السابق، ص ص -)1(

.35: المرجع السابق، ص

.11: ، صنفسهالمصدر-)2(

.37: ، صعبد الكريم كريم، المرجع السابق-)3(

، 2محمد حجي، المرجع السابق، ج: كلم  إلى الجهة الجنوبية الشرقية، ينظر 22تبعد عن زكورة بنحو : تامكروت -)4(

.549:ص

أحمد بن إبراهيم الأنصاري، آلت إليه أمور الزاوية بعد وفاة شيخه عبد االله بن حسين الرقي، كان يلقن فيها أوراد  -)5(

محمد كرامي، قيام الدولة العلوية، المغرب، دار البيضاء، جامعة : م، أنظر1642/هـ1052الشاذلية لكنه سرعان ما اغتيل سنة

. 94: ، ص1986الحسين الثانية، 
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، بزاوية )2(هذا التاريخ يعود استقرار أبي عبد االله محمد بن ناصر الدرعي إلى، و)1(بن حسين الرقي

مذ على يد شيخها، وأخذ عنه الطريقة الشاذلية، م، حيث تتل1631/هـ1040تامكروت عام 

حتى غدا من أكفئ أطرها العلمية، فقصده الطلاب من جهات مختلفة لحضور مجالسه العلمية، وبعد 

خلفه في مشيخة الزاوية تلميذه أحمد ) م1636/هـ1045(وفاة الشيخ عبد االله بن الحسين 

إذ سرعان ما تم اغتياله بيد أحد زعماء درعة الأنصاري إلا أنه لن يستقر طويلا في هذا المنصب، 

وقدكانت الزاوية الناصرية قبلة لعدد من العلماء، فتطور أمرها وكثر .م1642/هـ1052سنة 

أتباعها حتى أصبحت معلمة من معالم العلم والهداية في المغرب الأقصى خلال النصف الأول من 

.)3(م17/هـ11القرن 

  : دورها السياسي -2

الطريقة الناصرية في منطقة تامغروت دورا مهما في التاريخ المغربي، وما دورها لعبت 

ذها الاجتماعي والديني، ولم تكن تامغروت أيام السلطان السعدي أبي عبد والسياسي إلا نتيجة لنف

االله محمد المتوكل، خلال أربعين سنة إلا زاوية ذات دور ثانوي، ولم يكن بإمكاا أكثر من ذلك، 

سعديون المنتمون إلى درعة، كان لهم اهتمام خاص اته المنطقة، ولم يسمحوا لأي أحد أن فال

م من أخبر صلحاء درعة أخذ عنه عدد كبير من شيوخ التصوف 1636/هـ1045توفي : االله بن حسين الرقي عبد -)1(

م، وقد اهتم الشيخ عبد االله بن حسن بتلقين الأوراد الشاذلية 1574هـ998كالشيخ أحمد بن حاحي الدرعي المتوفى عام 

.94: للموردين يفيدون على الزاوية الناصرية، المرجع نفسه، ص

تنسب إليه الطريقة الناصرية، ومؤسسها درس في درعة ثم في تافيلالت ثم رحل : أبي عبد االله بن محمد الناصر الدرعي -)2(

م، وبعد وفاة أحمد بن إبراهيم الإنصاري آلت أمور الزاوية تمكروتفانتدب 1630/هـ1040عام  لطلب العلم بزاوية تمكروت

م، 1675/هـ1085ة تجاوزت حدود البلاد إلى المشرق العربي، توفي حوالي نفسه للاهتمام فعرفت في عهده تطورا، وشير

. 95: المرجع نفسه، ص: أنظر

: ، ص1985محمد المنوني، دليل المخطوطات، دار الكتب الناصرية بتمكروت، المغرب، مطبوعات وزارة الأوقاف،  -)3(

05.
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يدعي ولو جزءا من السلطة في منطقة نفوذهم، بل إم عاملوا الناصريين كأدعياء وطالبوهم 

.)1(بإثبات نسبهم

م، وانتشار الفوضى، وتردي 1603/هـ1012ولكن بعد وفاة المنصور الذهبي سنة 

اع الأمنية والاقتصادية غدت تامغروت قوة وأصبحت السلطة السعدية، تنظر إليها بعين الأوض

و ناصر إلى قيادة الزاوية سنة بالاعتبار للتحول إلى قوة خاصة بعد وصول وصعود الشيخ محمد أ

  .م1645/هـ1056

لقيام لقد سمح غياب السلطة السعدية للناصريين بالتدخل شيئا فشيئا في صراعات القبائل وا  

لى شيخ الطريقة بدور التحكيم في التراعات والتوسط لفائدة المنهزمين، وبدأ السكان يلجأون إ

.)2(فاق والتفاوض من أجل السلم والتجارةتالناصرية لعقد الا

إن اشتهار صلحاء الزاوية الناصرية بالعلم والصلاح منحهم السلطة الكافية  للقيام ذا   

تافيلالت بل شمل كذلك  إلىسي طلجنوب الأطلس والساحل الأ وشمل الدور، ولقد تزايد نفوذهم

روت كانت قوية لما استولى العلويون على السلطة، وقد كفتام، )3(الأطلس المتوسط والريف

  .تحفظت في البداية تجاه الحكم الجديد

  )الحاحية المنانية: (زاوية آل سعيد بن عبد المنعم: الثالث المبحث

الحاحية من أكثر الأسر العلمية السوسية نشاطا في مختلف االات  المنانيةد الأسرة تع

أدوارا هامة في اال السياسي  العلمية والصوفية  وكذلك السياسية وقد لعبت هذه الأسرة

  .أولا ثم بزداغة  )4(وبالخصوص في قيادة أعمال الجهاد ونشر طريقة الشاذلية الجزولية بحاجة

: ، ص1992، 1المحلية المغربية لعلم الاجتماع السياسي، طمحمد ضريف، مؤسسة الزوايا بالمغرب، المغرب، منشورات  -)1(

125.

.128: ، ص2السابق، جإبراهيم حركات، المرجع -)2(

.126: ، صالسابق محمد ضريف، المرجع -)3(

هو الجزء الواقع في أقصى غرب مراكش يحده من الغرب والشمال المحيط ومن الجنوب جبال الأطلس ومن الشرق  : حاحة-)4(

.05: ص ،المرجع السابق،كاربخال لومارم: ر أسيف المال الذي ينسب إليها الحاحي نسبة إلى إقليم حاحة، أنظر
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  :تعريفه -أ

) م16/ هـ10(أحد أشهر أعلام المغرب في القرن الشيخ سعيد بن عبد المنعم منيعد 

وهو سعيد بن عبد المنعم بن الحسن ابن إبراهيم بن عبد المالك بن الحسن بن داود بن خالد بن يحيا 

بن زكرياء بن المنصور بن عبد المولى بن العافية بن محمد بن أحمد بن إدريس ابن الحسن بن الحسن 

.)1(ي بن أبي طالببن عل

الدينية والصوفية فقد كان رجل علم  هوقد أجمع كل الذين ترجموا له على علو مكانت

وصلاح وكانت فيه جميع مواصفات التي تدعوه إلى القيادة وتزعم الحكم والسلطة حتى قيل فيه 

عاملات كان من أكابر المشايخ وأشهرهم  علما وعملا وله في الم.... شيخ السنة وحي الديانة"

وقيل فيه  )2("الشأن الذي لا يدرك وكان من شدة الدين والقوة والإدارة بالمقام الذي لا ثاني له

شيخ السنة وإمام الأمة أبو عثمان سعيد بن عبد المنعم المناني وإمام الطريقة أحيا بعصره في : "أيضا

وعطل البهتان وانتعشت قطره من السنة ورسوما دراسة وأظهر منها أعلاما طامسة وأزال المناكر 

.)3("به أمة الإسلام وعقائد الإيمان

وهذا  )4(وقد تتلمذ الشيخ سعيد بن عبد المنعم على يد الشيخ أبو الفارس عبد العزيز التباع

  الأخير  الذي تتلمذ على يد الشيخ محمد سليمان الجازولي ومن كل هذا نستنتج أن السند الصوفي 

.70: ص 19ول ج سالمختار السوسي المع -)1(

دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر  21977:محمد حجي ط: دوحة الناشر تح بن عسكر الحسيني التفشاويمحمد ا-)2(

.103-102: ص

دار ،)بيروت( ،محمد المنوني: اليزيد الراضي تق: الفوائد الجمة في إنشاء علوم الأمة  تح: التمنارتيأبي زيد عبد الرحمن -)3(

.153: ص،  2007¡2ط ،الكتب العلمية للنشر

هو عبد العزيز بن عبد الحق التباع الذي عرف بالحراض، كان من كبار علماء الصوفية وهو تلميذ الإمام محمد الجزولي  –)4(

.189: ، ص2إبراهيم حركات،المرجع السابق،ـ ج: أنظر .هـ914ووارث طريقته، دفن بمراكش سنة 
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.)1()م1546/هـ953(هو من الطريقة الجازولية وقد توفي سنة للشيخ سعيد بن عبد المنعم 

/ هـ9(أما فيما يخص تأسيس الزاوية الحاحية فيبدو أن هذا التأسيس تم مطلع القرن 

حيث كان الشيخ سعيد بن ) م1509/هـ،915(أي قبل بيعة السعديين التي تعود إلى ) م16

لأعمال الجهاد وهو أمر لم يتم إلا بعد تأسيس عبد المنعم خلال هذا التاريخ قد اشتهر بتزعمه 

  .الزاوية

  :الدور السياسي للزاوية -2

لقد عرفت زاوية آل سعيد بن عبد المنعم تطورات كبيرة وذلك من خلال علاقاا بالمخزن 

سعيد  إلى الشيخ )2(ويظهر ذلك من خلال الرسالة التي بعثها الشيخ أحمد بن عبد الرحمان التزركيني

بلغنا عنكم "لمنعم يحذره فيها بعدم مواجهة السعديين والدخول معهم في صراع على الملك ا بن عبد

أنكم عازمون على مخالفة الشرع العزيز وعلى الرمي بأديانكم وأبدانكم وأرواحكم وعقولكم 

وأولادكم وأموالكم وأحبابكم وأتباعكم وأزواجكم في بحور الهوى والردى، ولا سفينة وعلى 

.)3("كلا لا أين عقولكم الراجحة ! كلا كلا كلا... مهاواة الذنوب التورط في

لة كما هي واضحة نفهم منها أن الشيخ التزركيني يرسل بلهجة شديدة إلى الشيخ االرس

سعيد بن عبد المنعم يحذره منها من طلب الملك وكذلك منازعة السعديين والدخول معهم في 

الة نفهم أيضا بأن الشيخ سعيد بن عبد المنعم كانت له الصراع على السلطة ومن خلال هذه الرس

الملك والولاية وذلك من ، طموحات سياسية كذلك طموحات أكبر وهي ركوب هرم السلطة

.560: ص، 2المرجع السابق، ج، محمد حجي -)1(

التي تقع ضمن قبائل إيكلمان إيبي نواحي " تيزركين"نسبة إلى قبيلة  :التزركيني بن عبد الرحمان المسكداديأحمد  -)2(

هـ تتلمذ على عدة شيوخ أمثال  الإمام أبي عبد االله ابن غازي رضي االله عنه والأمام أبي العباس 958تافراوت توفي رحمه االله 

: أحمد بومزكو، المغرب: الحضينكي، تقديم وتحقيقطبقات  ،الحضينكين أحمد محمد ب: أنظر ....." أحمد بن يحي الونشريسي

.85: ص، 2006¡1ج، 1مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

.273: ص ،13ج، المصدر السابق، المختار السوسي -)3(
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خلال تزعمه للجهاد ضد البرتغاليين وتدعيم هذه المكانة زيادة على ذلك أنه كان من كبار 

  .المتصوفة في عصره

تشدد أصحاب الشيخ سعيد بن عبد المنعم بالسنة وزيادة على كل هذا نلاحظ أن 

وتشديدهم في تطبيقها في معاملام وتصرفام أثارت كثيرا من التوتر والقلق في الحكام السعديين 

وكان سببا في سوء ظنوم م خوفا من طمعهم للملك والذي وصل إلى حد مجاهرم بالقتل 

.)1(والتشديد

رجعت أمور زاويته إلى ) م1546/هـ953(لمنعم سنة بعد وفاة الشيخ سعيد بن عبد ا

بزداغة في جبل درن وذلك تم بموافقة  الذي انتقل من حاحة إلى تافيلات )2(ابنه الشيخ عبد االله

والراجح في الأمر أن هذا الإنتقال كان من ورائه خروج الشيخ عبد االله من  )3(السلطان الغالب

الجهادي السياسي لوالده الشيخ سعيد بن عبد المنعم  حاحة كان لأسباب سياسية تتعلق بالنشاط

ستيلاء على الملك والسلطة وكذلك قطع صلة الحاحي، وبالشكوك التي حامت حول رغبته في الا

الشيخ بالنفوذ الكبير الذي تمتع به والده في أوساط قبائل حاحة وعبده لذلك رأي عبد االله الغالب 

.)4(بين عصبته الحاحيين إلى جبل نائي يتعذر الوصول إليهبن سعيد من  أن يخرج الشيخ عبد االله

ومن كل هذا نستنتج أن الأمر لا يتعلق بموافقة السلطان بل كان امرا بالخروج أي النفي 

  .وذلك تخوفا من التجربة التي عان منها أبوه سابقا ،المتعمد من حاحة

.103:ص ،المصدر السابق،ابن عسكر-)1(

 عيد بن عبد لمنعم أخذ كذلك عن الإمامين الونشريسي وعبدسلده لشيخ الشيخ عبد االله عالم صوفي صالح تعلم على وا -)2(

المرجع ،محمد حجي:أنظر. م1603/هـ1092الوهاب الزقاق تتلمذ أيضا بعبد االله الهبطي، ومحمد الحاج شطيبي توفي سنة 

.560:ص ،2ج ،السابق

مركز التراث عبد ايد خيالي، : تق وتح،من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر صفوة من انتشر ،الإفرانيمحمد الصغير –)3(

.52:صالدار البيضاء، : المغربي، المغرب

.560: ص 2ج ،المرجع السابق،محمد حجي-)4(
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التي تولى فيها  أي السنة) م1557/هـ904(وقد كان تأسيس هذه الزاوية بعد سنة 

السلطان عبد االله الغالب، وقد اشتهر الشيخ عبد االله الحاحي بعلم ورجاحة عقل، كان له دور 

لتفاف القبائل حوله بزاويته الجديدة وذلك راجع لمكانة أبيه الشيخ سعيد بن عبد المنعم اكبير في 

  . لتفاف هذا الاالعلمية والصوفية وانتشار أخبار جهاده ضد البرتغاليين تأثير واضح في

  : الزاوية في عهد الشيخ عبد االله الحاحي -3

 تتمكن الزاوية من التخلص من التأثيرات طبيعة العلاقات التي كانت تربط الدولة لم

السعدية بالزاوية الحاحية الأولى التي كانت مطبوعة بنوع من التوتر سببته تخوفات السعديين من 

عبد المنعم إلا أن الزاوية بقيت تشكل ديدا إلى السلطة، حتى النفوذ المتزايد للشيخ سعيد بن 

أصبح السلطان السعدي عبد االله الغالب يكاتب الشيخ عبد االله الحاحي بالأمان ويستعطفه وهو لا 

.)1(يلتفت إلى شيء من ذاك

إلا أن الشيخ عبد االله الحاحي بقي بعيدا كل البعد عن أي ارتباط مباشر بالدولة السعدية، 

أو التدخل بالصراعات السياسية ويظهر ذلك عندما انقسمت الأسرة السعدية على نفسها، عندما 

ثار عبد المالك وأخوه أحمد منصور على إبن أخيهما الغالب محمد المتوكل وكان باستطاعته لو 

 أن يغير مجرى الأحداث وقد بقي الشيخ بعيدا كل البعد عن هذا )2(انظم بأنصاره إلى ابن ويسعدن

  . الصراع رغم قربه الجغرافي من هذه الأحداث

تولى أمر الزاوية ابنه  )3()م1603/هـ1092(بعد  وفاة الشيخ عبد االله الحاحي سنة 

الشيخ يحي الحاحي الذي نشأ بزاوية زداغة التي كانت مركزا علميا متميزا تلقى تعليمه الأول 

.104: صالمصدر السابق،  ،ابن عسكر -)1(

كلم ، والشيخ محمد بن ويسعدن الذي 135تقع زاوية ابن ويسعدن في قبيلة سكتانة شرق مدينة تارودانت على بعد  -)2(

.م16هـ و 10يرفع نسبه إلى عمر بن الخطاب كبار رجال العلم والتصوف في القرن 

.560: ص ،2ج ، المرجع السابق،محمد حجي -)3(
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ع في دراسة مبادئ مختلف العلوم التي بمدرستها على يد والده الشيخ عبد االله بن سعيد، ثم شر

كانت تدرس حفظ القرآن وأخذ مبادئ العربية والفقه والتوحيد كما تلقى مبادئ التربية الصوفية 

  .فكان أبوه بذلك أول أساتذته

وقد تتلمذ على يد كبير من مشايخ فاس ومنهم الشيخ الصوفي أو العباس أحمد بن محمد بن 

وكانت  )2()م1614/هـ1023(المتوفى سنة )1(ني المعروف بأذفالأحمد بن محمد الدرعي السوسا

إزالة : ومن ضمن هذه الشروط )3(ليحي شهرة عظيمة بالصلاح وأتباع كثيرة كوالده وجده

كان دافعا مقنعا جعل الشيخ يحي يؤسس إمارة قوية  )4(المكوس وإخراج اليهود من خدمته وبلاطه

جمادى الثاني  06بتارودانت ظل يوسع نفوذها ويدافع عنها حتى توفي يوم 

.)5()م1626/هـ1035(

ومما تقدم يمكن القول أن الظروف العامة التي مر ا المغرب الأقصى من الاضطراب 

لحكم، ضف إلى ذلك تواطأ الأجانب على استقرار اعدم السياسي وحالة التراع الداخلي وحالة 

لمغرب السواحل المغرب الأقصى، قد ساهم في تزايد نشاط ونفوذ الطرق الصوفية ففي جنوب ا

استطاعت أن  تيكان هناك تنظيم عسكري فعال، نما بشكل كبير تحت نفوذ الطريقة الجازولية وال

القيام بأعمال الجهاد ضد الاحتلال وتمد بنفوذها السياسي نحو الشمال بتوحدي القبائل، وحشدها 

الأجنبي كما ساهمت في إضفاء شرعية الحكم للأسرة السعدية وتكوين دولة وجعلت مراكش 

.86: ص 19ج ، المصدر السابق، المختار السوسي -)1(

منشورات كلية العلوم الإنسانية، جامعة محمد ،نفيسة الذهبي: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر تح ،أبو سالم العياشي -)2(

.110: ص ،1996¡1ط: خامس، الرباط

.211: ص ،المصدر السابق،الإفراني–)3(

.84: ص 19ج  ، المصدر السابق،مختار السوسي -)4(

.212: ص ،المصدر السابق ،الإفراني–)5(
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ولهذا يكفي بذكر إسهامات التي قامت ا الحركة الصوفية وخاصة الجازولية التي ، عاصمة لها

.ربص به من فترة لأخرىمن التحرشات الخارجية التي تتحافظت على الكيان السياسي للمغرب 
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دولة السعدية انتشارا لا نظير له، لحركة الصوفية والزوايا لعرف المغرب الأقصى خلال ا

وره السياسي فتعددت الأربطة والزوايا على أوضاع المغرب وتطالتي كان لها بالغ الأثر  ةالديني

وانتشر تعظيم الصلحاء، وقوى نفوذهم وخشيت من سطوم السلطة الحاكمة فراحت تكسب 

  .وتتقرب منهم وتأخذ الشرعيةودهم، 

اكمة لطة الحضايا السياسية عن طريق مراقبة السوقد تدخلت الزوايا الدينية في الق

بين  نا في حالة عجزها وحل بعض المشاكل بتسوية الخلافات العالقةوتوجيهها وتعويضها أحيا

ه 11صى خلال القرن ، ولعل من أبرز هذه الزوايا التي تقاسمت نفوذ المغرب الأقالقبائل والسلطة

  .م هي الزاوية العياشية والزاوية الدلائية17

ابن أبي محلي حركة: المبحث الأول

:ابن أبي محلي تعريف -1

م وتربى 1559 /هـ906أبو العباس أحمد بن عبد االله السجلماسي بسجلماسة سنة ولد  

بعدها توجه بن أبي محلي إلى مدينة فاس لطلب  )1(بزاوية القاضيالمعروفة  هتربية دينية بزاوية والد

 سنوات حتى بداية معركة واد مخازنخمس  ه وأقام ا لمدة980- م1573العلم وكان ذلك سنة 

.)2(م1578سنة 

شيخي الذي  تفصاحب" أمثال الشيخ محمد بن مبارك الزعري: تتلمذ على يد شيوخ كبار  

. عد يوجهه إلى بلاد سجلماسةالذي فيما ب  3"تلولاه مع فضل االله لهلكت ولو لا هدايته لظلل

ل هذه الصحبة الطويلة سيسلك ابن أبي محلي سنة و من خلا 18شيخه لمدة  ةصحبقي في بوقد 

  .طريق التصوف الجازولي على يد شيخه

عبد  :تقع في سجلماسة نسبة إلى أسرة أولاد قاضي التي كانت تمارس القضاء في عهد بني مرين أنظر: زاوية القاضي -)1(

  .53: ص: ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الأصليت الخريت، مطابع منشورات عكاض، الرباطايد قدوري 

.جدلية العالم والمؤسس والثائر 17إبراهيم آيت إيزي، مقال بعنوان، جاك بيرك ومقري القرن -) 2(

.27: ، ص6أبو العباس الناصري، المصدر السابق، ج -) 3(
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وقد كان لأبي محلي كغيره من شيوخ الزوايا و المتصوفة رحلات علمية ورحلات إلى الحج 

ه وبعد رجوعه نزل بمنطقة بني عباس وادي 1001ه إلى الحج عام ولعل أبرز منها رحلت

  .حيث أسس زاويته فيها) م1594 -ه1002.(الساورة

بني العباس مقصد الكثير من العلماء و الفقهاء . وبعد أن اتسعت شهرته وأصبحت زاويته

المعروف ويحظهم فتكاثر أتباعه فبدأ ابن أبي محلي يكاتب رؤساء القبائل و عظماء البلدان يأمرهم ب

.)1(على الإستمساك بالسنة ويشيع أنه الفاطمي المنتظر

وقد استطاع ابن أبي محلي أن يكسب ود كل من حوله وذلك عن طريق سياسته المنتهجة 

مما أكسبته أرضية واسعة أهلته ليقوم بأدوار اجتماعية حاسمة وذلك عن طريق الصلح بين القبائل 

فمازالت كذلك حتى سعينا مع من شاء االله من "السلطة المركزية  المتنازعة، وذلك راجع لغياب

 ،أعيان تيجدارين ومرابطيها وفقهائها بإشارة منهم في الصلح بين قبائلها لشر طويل كان بينهما

أظلمت منه البلد وما حولها فناهضنا من الزاوية لذلك عامد ابن الشيخ الدفاع الشيخ على بن 

نده فانعقد معه ومع الشيوخ حيحا ومن تبعهم من الفريقين فتم ذلك موسى ببلده ليعقد الصلح ع

.)2("بحمد االله

  :ثورته على السلطان زيدان -2

لقد كان لابن أبي محلي عدة مبررات لقيامه بثورته على السلطان زيدان ولعل الأبرز منها 

أهم مبرر الذي كان المأمون لإسبانيا و م من طرف1610/ه1019وهي تسليم العرائش سنة 

.)3(تذرع به ابن أبي محلي في قيامه على السلطة السعدية

.29:، ص6أبو العباس الناصري، المصدر السابق، ج–) 1(

.58:السابق، ص رجع، المدوريمجيد قعبد –) 2(

.33: ،  ص05النيابة، العددمجلة دار  -) 3(
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أبي محلي ووقف في  ثار ابن) م1610/ه1019(ففي السنة التي تم فيها تسليم العرائش   

ين المتنازعين حول السلطة واعتبر ابن أبي محلي تعامل المأمون مع الإسبان يعدسوجه الحكام ال

إن أولاد المنصور قد الكوا في طلب "جب القيام ضد هذه الدولة وتسليم العرائش لهم عصيانا، في

الملك حتى فنا الناس بينهم وانتهبت الأموال وانتهكت المحارم فيجب الضرب على أيديهم وكسر 

.)1("شوكتهم

وكذلك من الأسباب التي دفعت الشيخ ابن أبي محلي للقيام بثورته وهي توالي القحط على   

تغلى الأسعار من قلة الأمطار وتغلى المواشي ويقل الرزق، ويكثر الزنا : "...البلاد على حد قوله

والفجور، وتنقل القصور والدشور بالمشاهدة ففرت إلى الصحراء قبائل سوس الأقصى وفي البلاد 

.)2("توات من الأدنى واالله لقد جاعت الناس من كل ناحية جوعا ما سمعنا به قط

هذه الثورة هو إصابة الناس بااعة وتوالي القحط والجفاف مما فيظهر جليا أن الدافع وراء 

  .دفعهم إلى التوافد على بلاد توات والساورة

ولقد أخذ ابن أبي محلي أهم مبرر لقيام  على الدولة السعدية وهو تطاحن أبناء المنصور فيما   

البلاد وتطاحنوا  لقد تعددت السلاطين في: "بينهم من أجل السلطة أي مشكل البيعة بحيث قال

فيما بينهم من أجل السلطة ولا يحل للأمة أن تبقى بلا إمام فإن تعددوا وجب القيام عليهم، لقد 

أقسى أبناء المنصور على البلاد وملؤوها ظلما وجورا فقد شربوا الخمور كما تعاطوا الزنا و اللواط 

.)3(..."والنهب والأكثر من هذا أم تخلوا عن الجهاد

ما ذكرناه سلفا أقام ابن أبي محلي شرعيته لقيام بثورته على زيدان استنادا على ما  ومن كل  

م، فخرج في جيش صغير لم يزد رجاله في البداية عن 1610قدمه وبدأ في القيام بثورته عام 

.30:ص 6أبو العباس الناصري، المصدر السابق، ج –) 1(

.21:السابق،  ص رجعالم ،عبد ايد قدوري–) 2(

.61:،  صنفسه رجعالم –) 3(
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مقاتل، وانتصر ابن أبي 4000مقاتل، فاصطدم بعامل زيدان في سجلماسة الذي خرج إليه  400

وأشاع الناس لذلك بأن الرصاص يقع على أصحاب أبي "واجهة رغم نقص العدد محلي في هذه الم

.)1("محلي باردا ولا يضرهم

ولما بلغ خبر الهزيمة إلى السلطان زيدان استشعر بالخطر القادم نحوه فجهز لمواجهة ابن أبي   

اسمة بين الجيشين محلي جيشا كبيرا وعهد بقيادته إلى أخيه عبد االله بن المنصور وكانت المواجهة الح

ومات من . م فوقعت الهزيمة على جيش عبد االله بن المنصور1611/ه1020في درعة سنة 

رجل، فزاد النصر من شهرة أبي محلي ما دفع به إلى أن يجمع بين سجلماسة  300أصحابه حوالي 

  .ودرعة ليشكل منها نواة لدولته الجديدة

م فبعث إليه 1612/ه10211للسيطرة عليها سنة قدم ابن أبي محلي نحو مراكش توبعدها   

المولى زيدان بجيش كبير من أجل القضاء عليه وتمكن ابن محلي مرة أخرى من هزم جيش المولى 

  .زيدان وتمكن بالتالي من دخول مراكش قاعدة السعديين فيما فر السلطان زيدان إلى أسفي

  :الاصطدام بالشيخ يحي الحاحي -3

لمذكورة سلفا التجأ السلطان زيدان إلى فقيه آخر لمواجهة الفقيه ابن أمام هذه الأحداث ا

إن بيعتي في أعناقكم : "أبي محلي ويتعلق الأمر بالشيخ يحي الحاحي وقد خاطبه السلطان زيدان قائلا

.)2("وأنا بين أظهركم فيجب عليكم الذي عني ومقاتلة من ناوأني

من كل جهة ومن القبائل ااورة وأمثال فلبى الشيخ يحي الحاحي دعوته وحشر جيشه   

¡)3(م1613/ ه1022رمضان  8الشبانة، وبني جرار وهشتوكة وبني مكسوس وكان ذلك في 

.30:، ص6أبو العباس الناصري، المصدر السابق، ج–) 1(

.32: ،ص6ج المصدر نفسه، –) 2(

.394: ص،مجلة، الثقافية والسياسيةالحركة ،بلاغ عبد الرحمان -) 3(
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بسم "فلما حط الشيخ يحي الحاحي الرحال، بقرية في مدينة مراكش كتب إليه أبو محلي بما نصه 

 أما بعد فقد بلغني أنك جندت و االله الرحمن الرحيم من أحمد بن عبد االله إلى يحي بن عبد االله

بندت وفي فم تانوت نزلت اهبط إلى الوطاء، ينكشف بيننا الغطاء فالذئب غتال والأسد صوال 

فرد عليه الشيخ يحي الحاحي برسالة . )1("والأيام لا تستقيم إلا بطعن القنا وضرب الحسام والسلام

، أما بعد فليست الأيام لي ولا لك وإنما هي من يحي بن عبد االله إلى أحمد ابن عبد االله: "جاء فيها

للملك العلام وقد أتيتك من أهل الشرور والبؤس ومن هشتوكة إلى بني كنسوس فالموعد بيني 

.)2("وبينك جيلز هناك فينتقم االله من الظالم ويعز العزيز

استجمع الشيخ أبي زكريا الحاحي أتباعه وسار حتى وصل إلى جبل مطل على مراكش   

ى جيليز وإلتقى  الجيشان، واشتد القتال بينهما، وكانت الغلبة لصالح الشيخ الحاحي وقتل ابن يدع

أبي محلي وبموته تفرقة حشوده وقطع رأسه وعلق على سور مراكش مع رؤوس بعض أتباعه لمدة 

.)3(سنة12تقارب 

الحاحي  لكن دعم الحاحي للسلطان زيدان تحول إلى تطاول بعدما كان متماطلا لأن الشيخ  

قد تباطأ في الخروج من مراكش بعد ما قضى على ابن أبي محلي مما جعل السلطان يراسله في 

أما بعد فإن كنت إنما جئت لنصرتي وكف يد ذلك الثائر عني فقد أبلغت المراد : "الموضوع قائلا

عينك وشفيت الفؤاد وإن كنت إنما رمت أن تجر النار لقرصك وتجعل الملك من قنصك فأقر االله 

.)4("به

.32ص  6أبو العباس الناصري، المصدر السابق، ج–) 1(

.32:ص،  6ج المصدر نفسه،  –) 2(

.32ص  6، جنفسه –) 3(

.33: ص نفسه، –) 4(
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لم تستهويه السلطة وعاد إلى زاويته وعاد المولى زيدان إلى عرشه  لكن الشيخ الحاحي

.)1(م1628/ هـ1037م وبقي فيه حتى وفاته عام  1613بمراكش سنة 

كان الشيخ الحاحي يبالغ في الضغط على الأمير زيدان وذلك بسبب الدعم الذي قدمه له   

المراسلات  التي تمت بينهما فقد كتب الشيخ أبي زكريا رسالة يعاتب وكان يظهر ذلك من خلال 

ردها إليه بأنه  )2(فيها السلطان على اونه في أمور الدين والدنيا، فذكره السلطان زيدان برسالته

  .قام وسانده في صراعه مع ابن أبي محلي كان ذلك أمرا واجبا عليه شرعا

قبة شيوخ الزوايا لهم في تسيير أمور الدولة ويظهر وقد تضايق السلاطين الأشراف من مرا  

خر وكان نفوذ الزوايا يختلف باختلاف قوة السلاطين لأجيل من تزايد  فيأن تدخلهم هذا كان 

ومكانتهم وشخصيتهم لكن الجيل الأول كان مدعما ومساندا للحركة السعديين ومع الجيل الثاني  

دأت ملامح تميل لصالح السلاطين ولكن الأزمة التي بدأت مؤشرات التوتر تلوح بين الطرفين وب

قدمت للجيل الثالث فرصة فأصبحت الزوايا تتدخل في أمور . جاءت بعد وفاة أحمد المنصور

  .الدولة ويظهر ذلك من خلال ما رأيناه مع السلطان زيدان

  الدور السياسي للزاوية العياشية : المبحث الثاني

:تعريف بالزاوية العياشيةال -1

تأسست الزاوية العياشية في سفح جبل العياشي على ضفة أحد روافد وادي زير على يد   

من شيخه محمد بن أبي بكر  م بطلب1635/هـ1044عام  )3(الشيخ محمد بن أبي بكر العياشي

شار عليه باتخاذ زاوية لإطعام الطعام واستقبال الغرباء والوافدين عليه من الطلبة أي الذي الدلائ

: ص 1محمد حجي، أحمد التوفيق، ج: محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني،  تح -) 1(

107.

.80: ، ص07الملحق رقم : ينظر –) 2(

سسها في النصف الثاني من أمحمد بن أبي بكر العياشي التمكروتي أحد صلحاء درعة مؤسسة زاوية تمكروت الناصرية،  -)3(

  .م1602/هـ1010، فاشتغل بتربية المريدين وتلقيهم للأوراد، توفي حوالي سنة )م16/هـ10(القرن 
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، وقد قصد الزاوية العياشية عدد من الوافدين حتى ضاق )1(يدين وتلقينهم الأوراد الشاذليةوالمر

  .م1656/هـ1066مسجدها بالمصلين خصوصا يوم الجمعة فتم توسيعه وجدد بناؤه في عام 

ولما توفي الشيخ محمد بن أبي بكر العياشي تصدى لمشيخة الزاوية العياشية ابنه أبي سالم   

ل جهده في سبيل نشر العلم وهداية الناس، فأصبحت الزاوية محجا دينيا وعلميا لعدد العياشي، فبذ

م آلت أمور الزاوية إلى 1679/هـ1090من طلاب العلم والمعرفة، ولما توفي أبو سالم العياشي

ابنه عزة بن أبي سالم، وقد عرفت الزاوية على عهده توسعا وشهرة نتيجة للعناية التي حظيت ا 

شيخها حمزة الذي اهتم بالجانب العلمي، وأنفق كل ثروته من أجل اقتناء الكتب من طرف 

واستنساخها، غير أن هذه الزاوية سرعان ما تعرضت لهجمات المولى الرشيد في إطار الحملات 

على البلاد، فاستولى عليها وعزل أهلها حيث نزحوا إلى التي قادها في مواجهة الزوايا غداة سيطرته 

عليهم العيش داخل المدينة، فضلوا ينشدون العودة إلى ديارهم، وقد تم لهم ذلك صعب فاس لكنه 

.)2(في عهد السلطان المولى إسماعيل

  الدور السياسي للزاوية العياشية -2

ولى للمجاهد أبي عبد االله محمد بن أحمد المالكي الزياني المعروف كانت الجهود الأ  

البرتغالي في ساحل تادلا ودكالة، وليس للإطاحة بحكم  ، موجهة لمحاربة الوجود)3(بالعياشي

¡)4(السعديين، خاصة بعدما ولاه السلطان السعدي زيدان نظرا لبطولاته قيادة آزمور وعمالتها

ولكن العلاقة بين الطرفين ما لبث أن تدهورت الشكوك التي ساورت زيدان في أمره، ولاسيما بعد 

، فبعث )5(لبرتغاليون هذه الشكوك لديه، حتى يتخلصوا منهأن تزايدت هيبته كثيرا، وقد غذي ا

إسماعيل عربي، معجم الفرق والمذاهب : أنظر. الأدعية يداوم عليها مريدي الطريقة الصوفية الشاذليةموعة من مج -)1(

.113: ، ص1993، 1الإسلامية، المغرب، دار الآفاق، ط

.13: عبد اللطيف الشاذلي، المرجع السابق، ص -)2(

.260: محمد الصغير الوفراني، نزهة الحادي، المصدر السابق، ص -)3(

. 265: المصدر نفسه، ص -)4(

.265: نفسه، ص -)5(
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زيدان عامله للقضاء عليه، لكن قائدها محمد السنوسي أشعر العياشي بمهمته ففر هذا الأخير إلا 

، ولم يتمكن الزمروري قائدها ين، وهناك التف حوله الأندلسي)م1614/هـ1022(سلا سنة 

ما لبث المغاربة والأندلسيون أن بايعوه، كما بايعه أيضا القضاء عليه كما أمره، وومن قتل زيدان 

  .، وأقاليم شمال المغرب)2(، وخضعت له تطوان)1(سكان المدن من تامسنا غربا إلى تازة شرقا

تلة، ودعا ديدة على الإسبان في مراكزهم المحوقد تمكن العياشي من إحراز انتصارات ع  

التي واجهته من قبل القبائل المتمردة هذه من جهة، الناس إلى الجهاد والصلاح، رغم الصعوبات 

ومن قبل السعديين الذين أثاروا بعض الفقهاء ضده حول شرعية الجهاد الذي يقوم به من جهة 

.)3(أخرى

وذلك لحاجته إلى سلاح كانت  وقد عقد العياشي مع الانجليز في عهد الملك شارل الأول،  

ملك شارل الأول بالمغرب، كانت مهمته عتق الأسرى، ترا قد عينت جون هاريسون ممثلا للانجل

استعداده لربط فتوجه إلا سلا، حيث استقبله العياشي، ووجه معه رسالة إلى شارل الأول مظهرا 

ترا، وأبدى شارل الأول فرحته من موقف العياشي، وبذلك سهل هذا الأخير علاقات ودية بانجل

م، 1627/هـ1036الأسلحة، فعقد اتفاقية معهم في مأمورية هاريسون مقابل الحصول على 

، والمعاهدة الثانية كان يحصل على ما يحتاج إليه من بارود )4(م1637/هـ1046وأخرى في 

  . ، كما أجرى العياشي علاقاته مع أتراك الجزائر في بحث العلاقات السياسية)5(ومعدات أخرى

.130: عبد اللطيف الشاذلي، المرجع السابق، ص -)1(

.232: ،ص1999، 1محمد داوود، تاريخ تطوان، معهد مولاي حسن، مج -)2(

.266: محمد الوفراني، المصدر السابق، ص -)3(

المغرب الجزائر، ، تونسليبيا، (الإسلامي إلى الوقت الحاضر، ي عطاء االله جمال، المغرب العربي الكبير من الفتح شوق -)4(

.172: ، ص2003، القاهرة، المكتبة المصري للتوزيع المطبوعات، )الأقصى

.166: محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص -)5(
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في صراع مع الأندلسيين في الرباط  عبد االله العياشي بعد دخوله اكانت اية حركة أب  

وسلا، خاصة بعد ميلهم اتجاه الإسبان معهم وتعاوم معهم، مما جعله يحكم السيف فيهم أياما، 

واستصدر فتوى تجيز له قتلهم، بعدما تأكد تعاوم وإمدادهم للإسبان بالسلاح والطعام، وقطعهم 

.)1(البيع والشراء على الناس واحتكارهم ذلك لأنفسهم

عقاب تدهور علاقاته مع الأندلسيين، فتدخلوا وتبنوا قضية أاستنكر الدلائيون ذلك في   

القضاء على نفوذ أبي عبد االله العياشي، خاصة عندما التجأ إليهم الأندلسيون، واستنجدوا م، 

 وتعاونوا مع خصومه من زعماء القبائل العربية، مما جعله يدخل في حروب عديدة مع الدلائيين،

وبعد ازامه لجأ إلى أعراب الخلط وكانوا من أنصار الدلائيين، فقتلوه في سنة 

م، وبذلك حققوا ما عجز الإسبان والبرتغاليون عن تحقيقه طوال أكثر من 1641/هـ1051

.)2(ثلث قرن، قضاها في الجهاد ضدهم

  الدور السياسي للزاوية الدلائية: المبحث الثالث

  : الزاوية تأسيس -1

كلمة الدلاء على الأرض التي أسس منها ااطيون زاويتهم بالجنوب الغربي للأطلس  تطلق  

، ولا )3(إناء يستقي به الماء: المتوسط المشرق على سهول تادلا، ولفظ دلاء عربي وهو جمع دلو

.269: ، صمحمد الصغير الوفراني، المصدر السابق -)1(

عمار بن خروف، العلاقات بين الجزائر والمغرب : نظر؛ ي328-327: السابق، ص صإبراهيم حركات، المرجع  -)2(

.118: ، ص1983، رسالة لنيل درجة ماجستير، دمشق، )م1659-1516) (هـ925-1069(

عبد الوهاب بن منصور، الرباط، المطبعة : العباس بن إبراهيم السملالي، الإعلان بمن حل مراكش وأغمات الأعلام، تح -)3(

.210: ، ص1993، 1، ط1لكية، جالم
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، ويرجع أن )1(يعلم لهذه التسمية أصلا وتاريخا، إلا ما يبدو من تقارب بين لفظي الدلا وتادلا

.)2(ين مرادفين لمسمى واحدالاسم

، فقد اختلفت حوله المصادر، حيث يرى ابن خلدون أم )3(أما عن نسب الدلائيين  

ض نسبهم إلى أبي بكر ع، وهي بطن من صنهاجة، بينما رفع الب)4(ينتسبون إلى قبيلة مجاط

.)5(الصديق

كان الدلائيون يسكنون أعالي وادي ملوية قبل انتقالهم إلى الأطلس الأوسط، وأول من   

بن سعيد بن أحمد بن عمر  بمحمداستوطن من ااطين أرض الدلاء أبو بكر بن محمد المعروف 

وذلك بإشارة من شيخه ابن عمر ،)7(ةوقد قام بتأسيس الزاوية الدلائية شرقي خنيفر، )6(الصنهاجي

، ويطعم فيها الطعام كما كان حيث أمره بأن يتخذ له زاوية في أرض الدلاء )8(عمر القسطلي

.)10(،وأمام إلحاح القسطلي قام أبو بكر بناء الزاوية البكرية نسبة إلى مؤسسها)9(يفعله بمراكش

علي الجزنائي، جني : جنوبي خنيفرة، ينظراسم إقليم شهير بوسط المغرب، قاعدته قصبة تادلا الواقعة بأم الربيع، : تادلا -)1(

ومحمد . 13: م، ص1991، 2ور، الرباط، المطبعة الملكية، طعبد الوهاب بن منص: زهرة الأس في بناء مدينة فاس، تح

.36: ، صالمصدر السابقلوفراني، ياقوتة البيان الصغير ا

.26: ص ،المرجع السابق،الدلائية ةمحمد حجي، الزاوي -)2(

.79: ، ص06الملحق رقم : ينظر -)3(

.106: ، ص1دار البيان، ج: أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون، العبر، مصر -)4(

.56-55: ص، ص المرجع السابقمحمود علي عامر ومحمد خير فارس،  -)5(

.152: ، ص1984، 3دار الغرب الإسلامي، ط: الصديق بن العربي، كتاب المغرب، بيروت -)6(

.81: الصديق بن العربي، المرجع نفسه، ص: لنهر أم الربيع، ينظرتقع على الضفة اليمنى : خنيفرة -)7(

المراكشي الشهير الذكر، توفي في أواخر رمضان هو أبو عمرو بن أحمد بن أبي القاسم القسطيلي : أبو عمر القسطيلي -)8(

الشريف : ن أخبار الشيخ أبي محاسن، تحاسأبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي، مرآة المح: ينظر .م1512/هـ979سنة 

  .290: الكتاني محمد حمزة، ص

(9)- Abdelatif Agnouch, Histoire politique du maroc, pouvoir, l’égitimités et institution
casablanca, Afrique orient, 1987, p 193.

.210: العباس بن إبراهيم السملالي، المصدر السابق، ص -)10(
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لكنه من غير المعروف بالضبط متى وحدت الزاوية، فهناك من يقول بأن تأسيسها كان في   

، وقد أراد منها )1(م1566/هـ974القرن العاشر الهجري أي حوالي عام الثلث الأخير من 

مؤسسها أن تكون مقر دعوة ومنطلق إشعاع لتوجيهاته وإرشاداته، وبفضل الخدمات الدينية 

ى النواحي الدينية ها الأوائل عليوالثقافية والاجتماعية وكرم الضيافة، اقتصرها اهتمام مؤسس

.)2(الذين كانوا يتوافدون عليهم من كل بقاء المغربفية وشمل الصوالعلمية ولم 

وتقوم الدعوة الدلائية في مبادئها وأورادها على الطريقة الشاذلية التي انتشرت بكثرة في   

سلامية وخاصة أيام ابنه محمد بن أبي ، كما اشتهرت بعد الشيخ أبو بكر نشر العلوم الإ)3(المغرب

، كما )4(كالإمام أبي الحسن اليوسي والإمام المسناوي وغيرهمابكر، فقد تخرج منها كبار العلماء 

كان يتردد عليها للاستفادة من رجالها أئمة المغرب كأبي العباس بن أبي المحاسن الفاسي والإمام 

.)5(عبد الواحد بن عاشر والشيخ ميارة وغيرهم

 1400ببناء قام يث وبعد أن أسس أبو بكر زاويته قام ببناء وتشييد المباني من حولها، بح

 400مسكن مخصص للطلبة، ومكتبة تشبه مكتبة الخليفة الحاكم المستنصر بالأندلس، جمع منها 

كتاب كما قام بناء القناطر والدكاكين وسائر المرافق الضرورية، وحفر الآبار والعيون، وشراء 

ا وأشهرها ذكرا، ، حتى صارت من أحسن المدن وأكثرها سكان)6(الأراضي وتحبيسها على الطلبة

.33: ، صالمرجع السابقعبد اللطيف الشاذلي،  -)1(

.182: ، ص2007منشورات دحلب، : أبو عمران الشيخ وآخرون، معجم مشاهير المغاربة، الجزائر -)2(

(3 )- Jean Brignon, Abdelaziz Amine, Histoire de maroc, casablanca, libirarire, national, p
224.

.188: ، ص2003، 4دار الآمال، ط: طرب بمشاهير أولياء المغرب،ـ الرباطالمعبد االله بن قادر التليدي،  -)4(

.106: إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص -)5(

.326: ، ص2005، 2دار الغرب الإسلامي، ج: لاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، بيروتعبد الكريم غ -)6(
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سجده م، ودفن في م1612/هـ1024يقصدها الناس من مختلف الجهات، وكانت وفاة أبو بكر 

.)1(أمر الزاوية توليببالدلاء، وقام أبناؤه بعده 

كما كانت لهذه الزاوية شهرة عظيمة أيام ابنه محمد بن أبي بكر، حيث يقصدها الناس 

وغيرهم للاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف، وكان للزاوية بمختلف مستويام من علماء وأدباء، 

، يقوم بإلقاء القصائد ومدح الشيخ محمد بن أبي بكر والدعاء )2(شاعر خاص ا يسمى الدغوغي

  .له، كما كان يشجع الشعراء على  نظم القصائد

  : تدخل الزاوية الدلائية في السياسة -2

سة ولا يهتمون إلا بالناحيتين الدينية والعلمية في عهد كان الدلائيون لا يتدخلون في السيا  

) ه1021/هـ1036(أبي بكر  مؤسس الزاوية، وكذلك في عهد ولده محمد 

الذي أصبحت الزاوية في عهده محط رجال العلم والفقهاء، ومع ضعف ) م1636مـ1612(

سعا إلى إقحام الزاوية  على الساحة محمد الحاج الدلائي الذي سلطة السعدية وبداية تقهقرها ظهرال

  .في اال السياسي رغبة منه في استغلال نفوذ الزاوية للوصول إلى السلطة والانفراد بالحكم المغرب

م سعى 1636/هـ1046آل أمر الزاوية إلى الحفيد محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر  ولما  

- 1635) (هـ1046-1045(إلى تأسيس نفوذ إقليمي، وخلع طاعة محمد الشيخ ابن زيدان 

، وهنا يمكن القول بأن الزاوية بلغت )3(، وأسس جيشا قويا من بربر الأطلسي المتوسط)م1653

استطاع محمد الحاج الدلائي  يثأوج عظمها بتحولها إلى قوة سياسية مهيأة لحكم المغرب، ح

.112: ، ص1محمد بن طيب القادري، المصدر السابق، ج -)1(

رجع محمد حجي، الم: من موالي أهل الدلاء نشأ فيهم ويرعى في الأدب وكان مداحا هجاء، ينظر: أحمد الدغوغي -)2(

.303: السابق، ص

.154: ، محمد حجي، الزاوية الدلائية ، المرجع السابق، ص254: محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص -)3(
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يد سنة زيمة بالسلطان السعدي المذكور في وقعة أبي العقبة على ضفاف وادي العبإلحاق اله

  .، ثم توسع بعد ذلك نحو تافيالت)1(م1638/هـ1048

ثم تولى محمد الحاج الدلائي بعد ذلك قضية الأندلسيين الذين توافدوا من سلا فارين من   

إنتقام أبي عبد االله  العياشي كما تقدمت الإشارة إليه سابقا، ودخل في التراع مع أبي عبد االله 

.)2(م 1641/هـ1051العياشي الذي انتهى بمقتله في 

  كما استطاع محمد الحاج الدلائي إخضاع كل مناطق شمال المغرب وغير به، بما في ذلك 

، وامتد نفوذه شمالا وغربا إلى )3هدف فاس ومكناسة، وسلا وتطوان، وتازة، وتامسنا وغيرها

القارة ونواحيها فاصطدم بالشريف العلوي محمد بن الشريف  في وقعة ، )*4(ناحية سجلماسة

وكان بإمكانه أن يقضي على أشرافها العلويين، ، )5(ودخل سجلماسة) م1646/ هـ1056(

كما كان بإمكانه أن يقضي على الاشراف السعديين بعد ازامهم أمامه، ولكنه لم يفعل حبا في 

.)6(آل البيت فيما يبدوا واكتفى بتجديد مناطق النفوذ بينه وبين الأشراف العلويين

ؤرخين يعتقدون بأن الشيخ محمد الحاج الدلائي اكتفى بتحديد مناطق النفوذ بينه فبعض الم

، على أن يكون ما بين الصحراء وجبل عياش لمولاي محمد بن )7(وبين العلويين وتم الصلح بينهما 

، وقد اشترط الدلائيون على محمد أن )8(لك الدلائيينوراء الأطلس المتوسط الكبير في مشريف،وما 

فر في غالشيخ م:  لهم، وهذه المناطق هي يأخذوا خمسة مناطق مما هي تحت سلطته وجعلهاأن 

.94: ، ص7م أحمد أبو العباس الناصري، المصدر السابق، ج: ، ينظر194: شوقي عطاء االله الجمل، المرجع السبق، ص -)1(

.326: ص ، 2عبد الكريم غلاب، المرجع السابق،ج -)2(

.75: ، ص02الملحق رقم : ينظر كذلك .280: محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص -)3(
سيار جميل، : مدينة عتيقة أسسها بنو مدرار في القرن الثاني للهجرة، لعبت دورا مهما في تاريخ المغرب، ينظر: سجلماسة - *

.138: ، ص1997ع، دار الشروق للنشر والتوزي: تكوين العرب الحديث، عمان

.280: محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص -)5(

.119: عمار بن خروف، المرجع السابق، ص -)6(

.138: ، صالمرجع السابقعبد الفتاح مقلد الغنيمي،  -)7(

.78: محمود علي عامر محمد خير فارس، المرجع السابق، ص -)8(
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¡)3(، وأحمد بن علي في قصر بني عثمان)2(، والسيد أحمد الطيب في قصر السوق)1(أولاد عيسى

، في بلد فركلة، فهذه الأماكن شرطوا عليه أن لا يحرك )5(وأسريرغريسوطنفي)4(وقصر كلميمة

، وربما كانت الغاية من هذا )6(ها ساكنا، وأبرم هذا الصلح بينهما على هذا الأساسيحرك لهم في

  .نشاطه وخطرهوحصر مراقبة تحركاته 

محمد بن الشريف يحترم الصلح الذي وقع عليه بينه وبين أهل الزاوية السلطان ولم يزل 

س بمحمد الشريف الدلائية إلى أن نشبت ثورة بفاس على أبي بكر الثاملي، فاستغاث سكان فا

، لكنه لم )8()1649/هـ1061(، فاستطاع هذا الأخير الاستيلاء على فاس سنة )7(العلوي

يستطع الاحتفاظ ا، فاسترجعها محمد الحاج الدلائي في نفس السنة، بعد أن ألحقت الهزيمة 

.)9()م1650/هـ1061(بالشريف العلوي، وولي عليها ابنه محمد 

وروبية ال المغرب وغربه، سعت الدول الأالدلائي على موانئ شم محمد الحاجسيطرة وأمام   

الغربية وفي مقدمتها هولندا وفرنسا إلى عقد صداقة وسلام واتفاقيات تجارية معه، وأرسلت 

وأبرموا مع الدول المذكورة معاهدات  )10(لا وتطوان، ورحب الدلائيون بسعيهمسقناصلها إلى 

Alboirرنسا أبرمها معهم القنصل واتفاقيات نذكر منها اتفاقية مع ف Brent والاتفاقية التي ،

محمد حجي، : كم جنوبا، ينظر 40قصر يقع على الضفة الغربية لوادي زيز ويبعد عن قصر السوق بنحو : أولاد عيسى  -)1(

.172: المرجع السابق، ص

.كم  330يسمى اليوم الراشدية وهو مقر عمالة تاخليلت، ويبعد عن مكناس بنحو : قصر السوق -)2(

.شمال الراشدية 2كم 27عبارة عدة قصور تقع على بعد ويعرف الآن بآيت عثمان، : بني عثمان -)3(

. كلم 60تقع على ضفة ر غريس على بعد : كلميمة -)4(

.كلم غربا 86قطر على ضفاف وادي فركلة بعيد عن الراشدية بنحو : أسرير -)5(

.281: محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص -)6(

.18-17: المصدر السابق، ص صأحمد أبو العباس الناصري،  -)7(

، 1دار النهضة العربية، ط: محمود عيل عامر، بيروت: عزيز سايح ألتر، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، تر -)8(

.35:" ، ص1989

.183: محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص -)9(

.198: شرفي عطا االله، المرجع السابق، ص-)10(
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Natamialأبرمها معهم  Luke والمعاهدة )م1658/هـ1076(، سنة )1(قنصل بتطوان ،

، والثانية )م1651/هـ1061(الأولى التي عقدت بينهم وبين هولندا في 

تسبب في تدهور  ، لكن استفحال القرصنة في هذه الفترة كان كثيرا ما)2()م1658/هـ1068(

.)3(العلاقات وتوفرها بين الدلائيين والدول الأوروبية

  : الثورة على الدلائيين وايار الزاوية-3

كان لموت الشيخ ابن عبد االله العياشي أثر كبير على هدوء واستقرار الدلائيين، حيث   

الذي كان من  ظهرت هناك عدة ثورات ضدهم من بين هذه الثورات، ثورة الخضر غيلان المغربي

، فقد اعتصم بجبال الريف بعد موت رئيسه وظل يراقب )4(أكبر مساعدي ااهد العياشي

، )م1653/هـ1061) (م1652/ه1060(ته الفرصة عام ئيين ويتربص م، إلى أن أتالدلا

 على بن أحمد الذي اغتال ااهد هير واستولى عليها وقتل فيها غريمفانقض على مدينة القصر الكب

لخضر غيلان يوسع نفوذه شيئا فشيئا، ويهاجم المدن والقبائل الخاضعة ا، وأخذ )5(العياشي 

للدلائيين، إلى أن استطاع السيطرة على مناطق الشمال التي كان يراسها ايام جهاده مع العياشي

عى ، فانضم إليه الفاسيون، وسائر القبائل التي كانت ترغب في التخلص من الدلائيين، أو تس)6(

.)7(للانتقام منهم على ما ألحقوه بمجاهدي الغرب ورئيسهم العياشي

.251: داوود، المرجع السابق، صمحمد  -)1(

.334: إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص -)2(

.179: محمد حجي، المرجع السابق، ص -)3(

. 229: محمد داوود، المرجع السابق، ص -)4(

.333: إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص -)5(

، 2دار المعارف، ط: ، القاهرة)موريطانيا، السودانالجزائر، المغرب الأقصى، (شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات  -)6(

.295: ص

.384: عزيز سامح ألتر، المرجع السابق، ص -)7(
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يلان في غخصمه  ةلاقامد الحاج الدلائي، فبدأ يستعد لموأقلقت أخبار الثورة في الشمال مح  

معركة حاسمة، فخرج على رأس جيشه إلى أن وصل إلى مولاي بوسلهام في بلاد الغرب، ودارت 

، هزم الدلائيون ودب )1(م1660/ه1070في وادي بوجريرة سنة بين الفريقين معركة رهيبة 

¡)3(وان، باستثناء مدينة تط)2(فيهم الضعف واستطاع لخضر غيلان أن يستولي على شمال المغرب 

حاكمها عبد الكريم النقسيس الذي ظل وفيا للدلائيين إلى آخر حياته وبعد وفاته قام  هالتي قاوم

ى النقسيس الحفيد لإبرام الصلح مع الخضر غيلان سنة حاكمها الجديد أحمد بن عيس

مد النقسيس حاكما لتطوان ويقدم لغيلان عدد معينا من محيظل  نم على أ1661/هـ1072

  .الجنود يساعدونه في حركاته الجهادية

، تحت إمرة القائد )م1660-1641(كما ظلت فاس خاضعة للدلائيين نحو عشرين سنة 

، بدأت فاس تخرج عن سلطة الدلائين بسبب )هـ1070-1660(نة أبي بكر التاملي، وبعد س

ثورة الخضر غيلان بالشمال الذي انضم إليه جماعة من الفاسيين لمساندته بينما قامت طائفة أخرى 

¡)5(ليتزعم أمر فاس )4(بانقلاب داخلي في فاس، وهذا ما فسح اال لتدخل أبي عبد االله الدردري

  .الانفصال حتى قام الدلائيون بمحاولة استرجاع مدينة فاسسنتان على هذا  ض، ولم تم)5(فاس

، )م1662/هـ1072(وقاد الأمير عبد االله الدلائي جيشا قويا زحف به نحو فاس عام 

دري ومن لدرلطاعة الدلائيين، إذ لم يكن  وحاصرها عشرة أيام دون جدوى، ثم عادت فاس إلى

.184: أبو عمران الشيخ، المرجع السابق، ص -)1(

.384: ، صالسابقعزيز سامح ألتر، المرجع  -)2(

المحيط الأطلسي في الشرق في المكان المسمى  تقع على ضفة ر قوس الذي ينحدر من الأطلس الكبير ويصب في: تطوان  -)3(

.222: ، صالمرجع السابقمامول كاربخال، : ينظر. تطوانمصب 

كان رئيس جماعة مع إخوته دريد في العرب العلالية في ديوان السعديين، إلى أن دخلت فاس في : أبي عبد االله الدردري -)4(

: الدلائيين، ينظر يرابطون في هذه المدينة مع حمايتها إلى أن ثاروا على طاعة الدلائيين، فانخرط الدريدري وقومهم في جندهم

. 80: محمود علي ومحمد خير فارس، المرجع السابق، ص

.22:  ، ص3إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج -)5(
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خاصة بعدما قامت به قبيلة من فساد فخرجت  معه خبرة سياسة حربية تؤهلهم للدفاع عن المدينة،

جماعة منهم إلى الدلاء يعتذرون من الشيخ محمد الحاج الدلائي طالبون منه إعادة الأمن والسلام 

.)1(إلى المدينة

هـ إلى قرية أزرو، حيث بقي 1073ـ/م1663خرج الشيخ محمد الحاج الدلائي عام 

ع أن يضعفها، وقام بإصلاح أحوال الرعية، وخرجت ا لمدة شهر يهاجم قبائل القرية حتى استطا

أعياا بقصد التهدئة ,وخرج شرفاء فاس وعلمائها "إليه وفود من القبائل، كما قال القادري، 

وتسليم عليه والاستعفاء عن أذية جنودهم فأكرمهم وجزى وفادم، ورجعوا إلى فاس مكرمين 

  . ى فاس أحمد بن صالح الرعيني، ثم عاد إلى الدلاء، وقد وليّ عل)2("مسرورين

ي أن الشيخ محمد الحاج لدلائي عاد إل الدلاء ثار من جديد ولكن سكان ردولما سمع الدر

المدينة ظلوا أوفياء للدلائين وقد قام الدردري بتكوين عصابة للقيام بأعمال السلب والنهب، فأخذ 

مناوشات  صالح اللبريني، وجرت عدةيغير على القبائل وكان يتولى أمر معارضة الدردري أحمد بن 

دري فجهز كتيبة قوية من فرسان قبيلة شيخ محمد الحاج الدلائي ردع الدربينهما، إلى أن قرر ال

مجاط تترصد الدردري وعصابتهم وتطاردهم إلى أن استطاع أن يحاصرهم في فاس وبقي محمد 

قيام  لىلى ولائهم للدلائيين اهل فاس عالدلائي على إيصال بأهل فاس طيلة مدة الحصار، وبقي أ

.)3(الدولة العلوية

) م1640/هـ1050(أما فيما يخص الثورة في سلا والرباط فتعود جذورها إلى سنتي   

عندما كان ااهد أبي عبد االله العياشي يحاصر الموركسيين في القصبة، ) م1641/هـ1051(

ليه واستطاع السيطرة على مناطق فجمع محمد الحاج الدلائي رؤساء القبائل، وقام بالهجوم ع

.22: ص ، 3إبراهيم حركات، المرجع السابق، ج-)1(

.119: ، ص1محمد بن الطيب القادري، المصدر السابق، ج -)2(

.222: محمد حجي، المرجع السابق، ص -)3(
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الغرب كلها، ولم يكن هذا الانتصار إلا عابرا، إذ كان للعياشي مكانة خاصة في نفوس مساعديه 

وأنصاره، فظلوا يكنون العداوة للدلائيين ابنه عبد االله ومساعده الخضر غيلان، فكانت المناوشات 

 عبد االله الدلائي في القصبة بينما قام أهل دائمة بينهما إلى أن قام أهل الرباط من محاصرة الأمير

لكنه  وجد  )*1(سلا بالهجوم على القصبة فجهز الشيخ محمد الحاج الدلائي جيشا وقصد سلا

.)2(الخضر غيلان سبقه إليها، فبقى ابنه  محاصرا في القصبة ثمانية عشر شهرا

-1665) (هـ1082/هـ1075(كان ظهور السلطان الرشيد بن الشريف العلوي   

للزاوية الدلائية، ففي  في المغرب واستيلاءه على فاس ومكناس بداية النهاية بالنسبة) م1672

ذي توالت فيه انتصارات السلطان رشيد كان الدلائيون يعانون من متاعب كثيرة، فقد الوقت ال

ا شاخ زعيمهم الشيخ محمد الحاج الدلائي، ولم يكن من إخوته وبني عمه من هو أهل لأن يتم م

بدأت، وإنما كانوا رجال علم ودين، فضعفت القيادة الحربية للدلائيين كما أكتهم هجمات الثائر 

الخضر غيلان، وخرجت فاس عن سيطرم، أدت أعمال الغزو البحري في سلا والرباط ضد 

السفن الأوروبية إلى توقف إمداد الدلائيين بالأسلحة، والذخائر، وتحولت هذه الإمدادات إلى 

.)3(ومهمخص

كل هذا كان ينذر بقرب اية الزاوية الدلائية وايارها، فخرج الشيخ محمد الحاج الدلائي   

روافد وادي فاس،  دوالتقي الجيشان بنهر بموزورة أح على رأس جنده لمواجهة السلطان الرشيد

فتقاتلا قتالا خفيفا نحو ثلاثة أيام ثم رجع الشيخ محمد "...‘: حيث يذكر القادري الحادثة فيقول

.)4(..."ءالحاج الدلا

عرف مولاي الرشيد من خلال هذا القتال ضعف قوة الدلائيين وعجزهم عن مواجهته 

من الزاوية ولم يعد يفصله بينه وتوجه إليهم في جموع كبيرة ولم يعترض طريقه أحد حتى اقترب 

مارمول : تقع على الضفة اشلرقية قرب ر أبي رقراق، على بعد أكثر من نصف فرسخ بقليل من مدينة الرباط، ينظر: سلا -*

.135: ، ص2كربخال، المصدر السابق، ج

.226: ، صحجي، المرجع السابقمحمد  -)2(

.80: محمد خير فارس، المرجع السابق، صمحمد علي عامر،  -)3(

.124: ، ص2القادري ، المصدر السابق، جمحمد طيب  -)4(

C
on

fid
en

tia
l



الدولة السعديةالفصل الثالث              الزوايا الدينية ودورها السياسي في أواخر 

71

وبين الزاوية إلا نحو خمس وعشرون كيلومتر، ودارت المعركة بين الطرفين ويصفها الوفراني 

ثم توجه السلطان نحو الدلاء فجهز له أبو عبد االله الحاج عسكرا عظيما من البربر : "...فيقول

¡)2(...."ت الهزيمة على أهل الدلاءفوقع )1(وغيرهم فالتفتت الفئتان بموضع يقال له بطن الرمان

.فانتصر عليهم ودخل عاصمتهم )3()م1662/هـ1079(وكان ذلك في أوائل شهر محرم 

عندما دخل مولاي الرشيد الزاوية بإخلائها ، ورغم عفوه على أهلها إلا أنه أمر بنقلهم إلى 

ان، وأمر دم الزاوية، فاس، بينما أبعد الشيخ محمد الحاج الدلائي وأولاده وأقاربه إلى تلمس

لما دخل مولانا الرشيد الزاوية، غير : "....فتحولت إلى مكان مهجور حيث يقول الوفراني 

.)4(..."سمصارت حصيدا كأن لم تغن بالأمحاسنها وفرق جمعها وطمس معالمها، و

ايد لقد أدى تناحر أبناء السلطان أحمد المنصور الذهبي على السلطة وقيادة الدولة التي تز

ت نفوذ أرباب الزوايا وبالتالي إلى ظهور نزاعات أو حركات استقلالية دف إلى تكوين إمارا

زاوية مستقلة عن السلطة المركزية كثورة ابن أبي محلي وأبي زكريا حاحي والعياشي وحتى ال

الدلائية التي هزت استقرار الدولة وكياا السياسي مما جعل المغرب الأقصى يعيش حالة من 

  . الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي

يحمل كل منهما هذا الاسم، ففي شمال إفريقيا الدلائية بطريق خنيفرة، يقع السهل  يقول محمد حجي أن هناك موضعان -)1(

أن المعركة درات فيه لوقوعه على الطريق الطبيعية التي يمكن أن  وهو الذي من المرجح) بورمان(الذي تسميه قبائل الزيان 

) بطن الرمان(لا مكان يسمى يسلكها الرشيد من فاس إلى الزاوية الدلائية، ويوجد جنوب المدينة الدلائية في طريق قصبة تاد

: فة الطريق الأول، ينظرويستبعد أن يكون جيش العلويين قد سلك طريق الغرب التي تبلغ مسافتها ضعف مسافة ضعف مسا

.253: محمد حجي، المرجع السابق، ص

.284: محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص -)2(

، 1عبد االله عبد العزيز، معلمة التصوف الإسلامي التصوف المغربي خواص ومميزات، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، ط -)3(

.82: ، ص2001

.285: اني، المصدر السابق، صفرمحمد الصغير الإ -)4(
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الدور السياسي للزوايا والطرق الصوفية في "من خلال دراستنا للموضوع الموسوم بـ 

  :توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات التالية" المغرب الأقصى من خلال الفترة السعدية

تزامن الاحتلال البرتغالي والاسباني للمغرب الأقصى بفترات الضعف والفوضى، شهدت بداية  -

تدهور الدولة الوطاسية التي حكمها حكام ضعاف، وقد توقف الغزو في فترات هذا الاحتلال 

القوة مثل بداية الدولة السعدية، وعهد أحمد الذهبي، لتعود الأطماع التوسعية بعودة الفوضى التي 

  .وتولى أبناءه السلطة" أحمد المنصور"أعقبت موت 

التي كان المغرب متحركا لها سلبيا، بل لم يكن موقف الحركة الصوفية أمام الأحداث المؤلمة،  -

  .قاموا ينضمون في كل مكان تعرض للخطر الأجنبي حملات جهادية يقاتلون فيها بأنفسهم ومالهم

سئم المغاربة من تخاذل الحكام من المقاومة، هذا التخاذل جعل الأسرة الوطاسية تسقط، لتخلفها  -

  . رير الثغورتحطاعت ركة الجهاد واستبحالأسرة السعدية، والتي قامت 

زمام المبادرة في حمل لواء الجهاد ومقاومة الاستعمار ل الطرق الصوفية ومشايخ الزوايا أخذ رجا -

واستلموا السلطة بشكل مباشر وغير مباشر في فترة السلطة الحاكمة، وذلك بواسطة نفوذهم 

  .الروحي

سبغت الشرعية أ قائمة، فهي التي سعديينللا قامت لم) وخاصة الجازولية(لولا الحركة الصوفية  -

على قيام الدولة السعدية، وظل السعديون على الرغم من محاولتهم احتواء نفوذ المتصوفة، يراعون 

  .مكانتهم الكبرى في المغرب، ويهبوم ما يستحقون ذلك

لحركة الصوفية والزوايا في ظل تردي أوضاع المغرب دور ثلاثي إذ خاضت الميدان ل بحتأص-

لغ، وبلغت ثقة العامة م إلى درجة أن سلاطين اياسي والحربي، كما كان لهم نفوذ روحي بالس

  .الدولة الوطاسية من منطقة رهبوا أجانبهم، واضطروا إلى مجاراة العامة في تعظيمهم واحترامهم
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 لا يخفى أن للطرق الصوفية والزوايا الدور الأكبر في تعبئة الشعب المغربي لمقاومة الهجمة -

الاستعمارية الإسبانية والبرتغالية، التي أحاطت للبلاد آنذاك، وقدمت خدمات كبرى حفظت 

  . للبلاد استقلالها

لقد عرف الغرب الأقصى خلال الفترة السعدية وخاصة بعد وفاة المنصور تزايد نفوذ المتصوفة  -

أحمد بن "فية أمثال وتطلعهم إلى السلطة فظهرت عدة ثورات استقلالية تزعمها رجال الحركة الصو

.السلطة بسبب الفراغ السياسي الذي كان يعيشه المغرب" عبد االله بن أبي محلي

ساهمت الزاوية العياشية في طرد النصارى من شواطئ العرب، كما حارب الأندلسيين الذين  -

لجهاد سنة حتى وفاته في ا 40أبدى محمد العياشي رغبته قرابة  ، كماامهم بالتعاون مع الإسبان

  .وإصلاح الوضع في بلاد المغرب الأقصى

كان للزاوية الدلائية دور في اال السياسي، حيث تولى أمرها محمد الحاج الدلائي وهو رجل  -

ساهم في  ، وساعده في ذلك ذكائه وقوته مماأعمال حسب الرياسة، فانغمر في ميدان السياسة

في طاعته العديد من المناطق وأسس بالسفح توسع نفوذه فشمل المغرب وشماله وجنوبه، فدخلت 

  . الغربي للأطلس المتوسط مدينته العظيمة المسماة مدينة الدلاء

رغم ما وصل إليه محمد الحاج من قوة إلا أنه لم يستطيع توحيد المغرب تحت سلطته، فقد  -

التي ساهمت  واجهته عدة مشاكل والمتمثلة أساسا في الثورات التي قامت ضده كثورة الخضر غيلان

في تقهقر وإضعاف قوة الدلائيين، هذا ما ساعد مولاي الشريف العلوي بالاستيلاء عليها وتخريبها 

  .وتخريب سكاا

سلبية المتصوفة جاءت من انشغالهم بالأمور السياسية، بما يتناقض مع مهمتهم الدينية،  -

تمزق البلد بين طرقها الصوفية، وهذا ما شجع مماأدى إلى واستغلالهم ضعف السلطة السعدية، 

الإسبان على إعادة الكسرة على البلاد، صحيح أن الطرق الصوفية تصدو لهم، إلا أن تشتت 

الصوفية وانقسامهم، وخروجهم على السلطة لم يمكنهم من النجاح أمام الهجمة الاستعمارية 

الذي اختنق اقتصاديا واستراتيجيا عقب استراتيجيا من المغرب مدنا عدة، لتأخذ بلابيب المغرب 

. فترة حكم منصور الذهبي
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  01الملحق رقم 

  تقلص الجغرافي للمغرب في العهد الوطاسيين إزاء الغزو البرتغالي للثغور المغربية

  .115: ، صالأبعاد الحضارية والثقافية للطرق الصوفية بالمغرب الأقصى: مداح عبد القار
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  02الملحق رقم 

  م17/هـ11المناطق التي شملها نفوذ الدلائيين بالمغرب خلال أواسط القرن 

  .171: محمد حجي، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي، ص
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  03الملحق رقم 

  الاحتلال البرتغالي والاسباني للمغرب خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد

  .324: محمد قبلي، تاريخ المغرب، تحيين وتركيب، ص
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  04الملحق رقم 

  وفروعهانسب الجازولية 

  .126: ، صالأبعاد الحضارية والثقافية للطرق الصوفية بالمغرب الأقصى: مداح عبد القار
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  05الملحق رقم 

  تلامذة أبو الحسن الشاذلي وسند الجازولي 

  .127: ، صالأبعاد الحضارية والثقافية للطرق الصوفية بالمغرب الأقصى: مداح عبد القار
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  06 الملحق رقم

  اتصال الدلائيين بالإمام الشاذلي عن طريق الجازولي وزروق

.53: محمد حجي، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي، ص              
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07الملحق رقم 

  فقرات من رسالة السلطان زيدان السعدي إلى الشيخ أبي زكريا الحاحي

.143: الزوايا، ص محمد ضريف، مؤسسة  
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  :القرآن الكريم

  .سورة الكهف -

I-المصادر باللغة العربية :  

دار المغرب  21977:محمد حجي ط: ابن عسكر محمد الحسيني التفشاوي دوحة الناشر تح.1

 .للتأليف والترجمة والنشر

عبد : الإفراني محمد الصغير ، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، تق وتح.2

الدار البيضاء،: مركز التراث المغربي، المغربايد خيالي، 

عبد الحي السعيدي، : ، تح)أرجوزة البلاغة وشرحها(فراني محمد الصغير ، ياقوتة البيان الإ.3

  .2007، 1دار الكتب العلمية، ط: وتبير

،1888الإفراني محمد الصغير، نزهة الحادي لأخبار ملوك القرن الحادي، مطبعة أنجي، .4

، 3عبد السلام شدادي، الجزائر، وزارة الثقافة، ج: لرحمن ، المقدمة، تحبن خلدون عبد ا.5

2006.

: اليزيد الراضي تق: تح ،علوم الأمة سنادالفوائد الجمة في إ: أبي زيد عبد الرحمن التمنارتي.6

.2007¡2، دار الكتب العلمية للنشر، ط)بيروت(محمد المنوني، 

عبد الوهاب بن منصور، الرباط، : دينة فاس، تحالجزنائي علي ، جني زهرة الأس في بناء م.7

  .م1991، 2المطبعة الملكية، ط

مطبعة : أحمد بومزكو، المغرب: الحضينكي محمد بن أحمد ، طبقات الحضينكي، تقديم وتحقيق.8

.2006¡1، ج1النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

عبد الوهاب : الأعلام، تحالسملالي العباس بن إبراهيم ، الإعلان بمن حل مراكش وأغمات .9

  .1993، 1، ط1بن منصور، الرباط، المطبعة الملكية، ج

.، دط 19ج  ،السوسي المختار المعسول.10
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نفيسة الذهبي، منشورات كلية : العياشي أبو سالم ، اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر تح.11

¡1996¡1ط: العلوم الإنسانية، جامعة محمد خامس، الرباط

عبد الكريم كريم، : العباس عبد العزيز ، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء، تحالفشتالي أبو .12

.مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دط

الفهري محمد أبو حامد العربي بن يوسف الفاسي ، مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي  .13

  .طة أبي المحاسن ابن الجدالشريف محمد حمزة بن علي الكتاني، منشورات راب: المحاسن، تح

محمد حجي، : القادري محمد بن الطيب ، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني،  تح.14

  .1أحمد التوفيق، ج

  .1989، 1محمد حجي، الرباط، دار المعارف، ج: ، إفريقيا، تر كاربخال مارمول.15

أحمد شمس الدين، : تحالكلاباذي أبو بكر محمد بن إسحاق ، التعرف لمذهب أهل التصوف، .16

،1993، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

جعفر : الناصري أبو العباس أحمد بن خالد ، الاستقصا لأخبار الدول المغرب الأقصى، تح .20

.1995، 6، 5 جالناصري ومحمد الناصري، الدار البيضاء،

ب دار الغر: محمد حجي، محمد الأخضر، بيروت: الوزان حسن، وصف إفريقيا، تر.21

.1983، 2،  ط1الإسلامي،ج

  :المراجع باللغة العربية -1

محمود علي عامر، بيروت، : ألتر عزيز سامح ، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، تر.22

  .1989، 1دار النهضة العربية، ط

 عبد الرحمن بدوي،: ألفريد بل ، الفرق الدينية في شمال إفريقيا من الفتح العربي إلى اليوم، تر.23

.1969بنغازي، 

.2009بلحيا بودوابة ، التصوف في بلاد المغرب العربي، القدس، دار القدس العربي، .24

  ،1984، 3دار الغرب الإسلامي، ط: بن العربي الصديق ، كتاب المغرب، بيروت.25
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بن خروف عمار ، ملامح من الحياة الاقتصادية في المغرب في عهد السعديين، مجلد .26

  .1987الجزائر، الدراسات التاريخية، 

بن سيدي محمد مصطفى عبد المغيث ، التعريف الشمولي بالإمام الجزولي، الرباط، مكتبة .27

.2002، 1الأحباب، ط

بن عبد االله بن عبد العزيز ، معلمة التصوف الإسلامي، المغرب، مطبعة المعارف الجديدة، .28

.2001، 1ط

، بيروت، دار الكتاب العربي، بن مخلوف محمد ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.29

  .ه1349، 1ط

، 4دار الآمال، ط: التليدي عبد االله بن قادر ، المطرب بمشاهير أولياء المغرب،ـ الرباط.30

2003.

الجراري عباس ، سلسلة ندوات المغرب في الدراسات الاستشراقية، موضوع الندوة .31

  .1993أفريل هـ 1413السادسة للجنة القيم الروحية والفكرية، مراكش، شوال 

جمال شوقي عطاء االله ، المغرب العربي الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر، .32

  ،2003، القاهرة، المكتبة المصري للتوزيع المطبوعات، )ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى(

  .1997دار الشروق للنشر والتوزيع، : جميل سيار ، تكوين العرب الحديث، عمان.33

، دار المغرب للتأليف والترجمة  2مد ، الحركة الفكرية في عهد السعدين، جحجي مح.34

.1978والنشر، 

، 1حركات إبراهيم ، المغرب عبر التاريخ، المغرب، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط.35

1978¡

عصر الإسلامي، دراسة في التاريخ السياسي لحسين المهدي عبد المنعم ، مدينة تالا في ا.36

.1993والحضاري، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 

  .حنفي عبد المنعم ، الموسوعة الصوفية.37
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، دمشق، )المغرب الأقصى ليبية(خير فارس محمد ، محمود عامر، تاريخ المغرب العربي الحديث .38

.2000منشورات جامعة دمشق، 

  .1، مج1989داود محمد ، تاريخ تطوان، تطوان معهد مولاي الحسن، .39

  .3زركلي خير الدين ، الأعلام، بيروت، لبنان، جال.40

.2002ساعد خميس، أبحاث في الفلسفة الإسلامية، الجزائر، دار الهدى، .41

الشاذلي عبد اللطيف ، الحركة العياشية، حلقة من تاريخ المغرب في القرن السابع عشر، دار .42

  .1981البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 

  .2007منشورات دحلب، : معجم مشاهير المغاربة، الجزائرالشيخ أبو عمران وآخرون، .43

محمد إسماعيل السيد : شيمل أنا ماري ، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، تر.44

  .2006، 1ورضا حامد قطب، بغداد، منشورات الجمل، ط

تماع ضريف محمد ، مؤسسة الزوايا بالمغرب، المغرب، منشورات المحلية المغربية لعلم الاج.45

  .1992، 1السياسي، ط

، )الجزائر، المغرب الأقصى، موريطانيا، السودان(ضيف شوقي ، عصر الدول والإمارات .46

  .2دار المعارف، ط: القاهرة

عبد العزيز عبد االله ، معلمة التصوف الإسلامي التصوف المغربي خواص ومميزات، الرباط، .47

.2001، 1مطبعة المعارف الجديدة، ط

  .1993، 1معجم الفرق والمذاهب الإسلامية، المغرب، دار الآفاق، طعربي إسماعيل ، .48

العقبي صلاح مؤيد ، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر، تاريخها، ونشاطها، الجزائر، دار .49

  .2009، 2البصائر، ط

تلامذه وأولاده، القاهرة، دار غريب ...غريب مأمون ، أبو الحسن الشاذلي، حياته، تصوفه،.50

.2000نشر والتوزيع، للطباعة وال
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دار الغرب الإسلامي، : غلاب عبد الكريم ، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، بيروت.51

  .2005، 2ج

، 1994، 3الغنيمي عبد الفتاح مقلد ، موسوعة المغرب العربي، القاهرة، مكتبة مدبولي، مج.52

.ربيقاضي محمد ، مظاهر الحضارة اأندلسية في شفشاون، مجلة التاريخ الع.53

قدوري عبد ايد ، المغرب وأوروبا ما بينم القرن الخامس وعشر والثامن عشر، مسألة .54

.2000، 1التجاوز، دار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط

، مطابع منشورات ورحلته الأصليت الخريت ،عبد ايد ابن أبي محلي الفقيه الثائر وريقد.55

  .عكاض، الرباط، دط

  .1986الدولة العلوية، المغرب، دار البيضاء، جامعة الحسين الثانية،  كرامي محمد ، قيام.56

كريم عبد الكريم ، المغرب في عهد الدولة السعدية، دارسة لأهم التطورات السياسية ومختلف .57

.3، ط2006الظواهر الحضارية، مملكة المغربية، جمعية المؤرخين المغاربة، 

لقاب التاريخية، بيروت، مؤسسة الرسالة، مصطفى عبد الكريم ، معجم المصطلحات والأ.58
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